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  :مǼȪمة

يعتبر الاقتصاد عصب النظام الاجتماعي، بحكم قيامه بدور وظيفي في عملية التقدم والازدهار 
جراء الثورة المادية، كما أن البعد الاقتصادي يعد الوسيلة الفاعلة في صياغة كثير من التطلعات، نحو تلبية 

ت الحديثة  إلى الاهتمام  حاجات الإنسان في أي عصر وفي أي بيئة، ولهذا تتجه كثير من الدراسا
بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة الإسلامية، سواء في المشرق أو المغرب، أو إلى دراسة المدن  

  .والطبقات  الاجتماعية ووضعها الاجتماعي والاقتصادي

ب التاريخ وليس من المبالغة القول، أنه من العسير على الباحث أن يجمع المعلومات المشتتة في كت
والجغرافية وكتب الفقه والنوازل وغيرها، ليكون منها سندا لبحث اقتصادي أو اجتماعي تركيبي يأخذ 
صورة واقعية، عن فترة من الفترات الحاسمة في تاريخ الحضارة الإسلامية في المغرب، خاصة إذا تعلق الأمر 

- 524( حكمت قرابة قرن ونصف قرن كالدولة الموحدية والتي –إن صح القول  –بدولة أو إمبراطورية 
  .وامتدت أراضيها من حدود المغرب إلى حدود الأندلس) م1269 – 1129 - هـ  668

ولهذا أجمع المؤرخون على صعوبة تتبع المسار التاريخي للحياة الاقتصادية في المغرب عموما، خلال 
متفرقات وشذرات لا تشفي العصر الوسيط، ويرجع أساسا إلى نقص الوثائق وشحها ووردها على شكل 

غليل باحث، مهما كان، قنوعا إلى نقص المصنفات المونوغرافية، الخاصة بتاريخ المدن، التي لم يصل منها إلا 
القليل النادر، الذي لا يمكن من خلاله أخذ الصورة المتكاملة التي نريد، ولعل هذا ما يفسر إحجام الكثير من 

  .لاقتصاديةالباحثين الخوض في غمار البحوث ا

ورغم ذلك، أردنا أن يكون الاقتصاد محور بحثنا والدولة الموحدية مجالا زمنيا والمغرب الأقصى 
مجالا جغرافيا لبحثنا، بحكم موقع هذا الأخير وكذا بقائه على طول الفترة بين المرابطين ثم الموحدين العاصمة 

عنه، وبالتالي أخذ مدن المغرب الأقصى  السياسية والاقتصادية، ومن ثمة برزت أهميته من كقطب بديل
كنموذج لدراسة فترة الازدهار الاقتصادي التي شهدها المغرب، خاصة في عهد الخلفاء الأوائل وحتى نهاية 
حكم الناصر الموحدي، حيث بدأت بعده عوامل الضعف والتقهقر على كافة المستويات وفي كل المجالات 

  .وهي سنة الدول

الاقتصاد في المغرب الأقصى في عهد الموحدين : نهدف من دراستنا المعنوية وحقيقة الأمر أننا 
إعطاء صورة شاملة ومتكاملة عن الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية، من خلال جمع المتفرق من المعلومات 



 

حدين ؟ ما هي المظاهر العامة لاقتصاد المغرب الأقصى في عهد المو:التاريخية ومحاولة الإجابة على الإشكالية 
وهل استطاع الموحدون بفضل ما ابتدعوه من أنظمة قواعد الوصول إلى مرحلة الازدهار الاقتصادي 

  .والمساهمة في تطوير الدولة الموحدية في كل الميادين ؟

وقد تجسدت الصعوبة من خلال البحث في المصادر المتعلقة بالموضوع، التي فقدت الكثير منها 
بعض التفاصيل الهامة، ورغم أن هناك مصادر هامة لا غنى عنها اعتمدتاها  وسكت البعض الآخر منها على

الذي استفاد )  هـ 594(في جمع المادة، أهمها كتاب المن بالإمامة على المستضعفين لابن صاحب صلاة  
من عمله الرسمي في الدولة الموحدية، وذكر لنا معلومات مهمة عن الزراعة والمعمار والضرائب والرواتب 
والإدارة المالية والأسعار وكذا ابن القطان في كتابه نظم الجمان الذي اطلع على رسائل الموحدين فأفادنا من 
ذلك وكتاب المعجب لعبد الواحد المراكشي، والذي ألف كتابه بالمشرق وبالتالي فقد توفر له الجو لنقد 

ت التي اهتمت بتدوين أخبار المغرب، كابن روايته الخاصة بالموحدين، إضافة إلى هذه المصادر، هناك الروايا
في كتابه البين المغرب، قسم الموحدين والذي اهتم بمظاهر النشاط ) هـ 7عاش في أواخر القرن (عذارى 

والذي أسهب في ذكر المعمار والصنائع خاصة في ) هـ 726ت (الاقتصادي، على غرار ابن أبي زرع 
  .والمقدمة التي لا غنى عنها لأي باحث) هـ 808ت (فاس، دون أن ننسى العبر لابن خلدون 

كما يمكن الاستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر الجغرافية والموسوعات والرحلات على غرار نزهة 
المشتاق للإدريسي، كتاب الجغرافيا لابن سعيد والاستبصار لمجهول، والرحلات كرحلة ابن جبير وابن 

التنويه بفائدة كتب النوازل والفقه في إفادتنا لدراسة النشاط  بطوطة، كما لا يفوتنا في هذا الموضع
الاقتصادي  كملكية الأرض وأوضاع العاملين في الزراعة والصناعة والتجارة، من كتب النوازل نذكر نوازل 

إضافة إلى مصادر الصناعات العملية ) هـ 941ت (والمعيار للونشريسي ) هـ 520ت (ابن رشد الجد 
  .  ، لابن البصال، والدوحة المشتبكة لابن يوسف الحكيم، وغيرهاككتاب الفلاحة

كما سنعتمد على المنهج التاريخي، وكذا المنهج الوصفي المعروف قي الدراسات بتناوله ظاهرة من 
كما أن اللجوء  –إن صح القول  –الظواهر، في زمن وبيئة معينين، بحكم تناولنا للظاهرة الاقتصادية 

نتاج يعد من الضروريات لسد بعض الفراغات التي يميلها نقص المصادر وسكوتها، وكذا للاستقراء والاست
الاعتماد على الملاحق الضرورية في الدراسات الاقتصادية للوصول إلى هدف الدراسة، وكذا إعطاء صبغة 

  .علمية للبحث

تمعات الأولى لأن المج –ومن المهم الإشارة أن إطلاقنا للفظ الاقتصاد، على سبيل المجاز فقط 
ليست ذات اقتصاد شامل بالمفهوم الحديث، فلا نتوقع ممثلا أن نجد مفهوما لاقتصاد إذا لم يكن موجودا بين 



 

القرن السادس والسابع ( المصطلحات العلمية الأوروبية إبان العصر الذي ندرسه وهو عصر الموحدين 
منظور، والمؤلف في القرن الثالث عشر ولم نعثر على لفظ الاقتصاد، في لسان العرب لابن ) هجريين
وهو ما بين ظهور الاقتصاد كبنية قائمة بذاتها ومتمايزة عن أنواع النشاطات، البشرية الأخرى  -ميلادي

وبالتالي، فإن الاقتصاد باعتبار مجموعة النشاطات الاقتصادية، وفقا لأصول الإسلام والسياسة الاقتصادية، 
التي نحن بصدد دراستها، وهي الدولة الموحدية، رغم غيابه لفظا، كما أن  موجود فعلا في دواليب الدولة

النظام الاقتصادي الذي يعالج توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية، وتمكينهم من الانتفاع بها، 
  .هاوكيفية السعي لها وحيازتها قد مارسه الخلفاء الموحدون، رغم كدم علمهم بهذه المصطلحات ومفهوم

كما أن إطلاقنا لفظ المغرب الأقصى، كإقليم متميز، له دلالاته الواضحة أن هذا الإقليم له 
شخصية مستقلة، بدأت بالظهور منذ أن عبر المسلمون البحر يقصدون فتح الأندلس، فأصبح القاعدة الحربية 

هـ،  122لمطغري سنة لهذا الفتح، وكان له الفضل الكبير في إتمامه، وظهرت شخصيته في ثورة ميسرة ا
م حين هبت قبائل المغرب الأقصى تؤيده، وتوضحت شخصيته تماما في ظل دولة الأدارسة التي قامت 740

، وأسست مدينة فاس، ونشرت الثقافة الإسلامية، وهيئت لقيام ) *(على أكتاف بربر المغرب الأقصى
  .الموحدون الذين أرسوا حضارة لا مثيل لهاالحضارة الإسلامية في المغرب حمل لوائها المرابطون، ثم نشرها 

ومن خلال بحثنا حول الدراسات، والأعمال العلمية السابقة التي تناولت موضع الاقتصاد في 
المغرب عثرنا على عدة أعمال ودراسات، كانت نعن المعين لنا للمضي في بحثنا، نذكر أهمها رسالة دكتوراه 

أكتوبر  –د موسى والتي قدمها لدائرة التاريخ في الجامعة الأمريكية في بيروت للباحث السوداني عز الدين أحم
وكان  النȊاȓ اȎǪȩɍاŽ Ƀǻ اǡȀȢƫ اɎȅɋمȯɎǹ Ʉ الȷȀȪ الساɃȀǲȽ ȃǻوهي بعنوان  -م1975

م وتتناول هذه الدراسة 1983المشرف على رسالة الدكتوراه، نقولا زيادة، وقد طبعت هذه الرسالة سنة 
م ، ورغم  1212 -هـ  609نشطة الاقتصادية في مرحلة المرابطين، وفترة الموحدين، حتى سنة قيمة الأ

أن الدراسة لم تصل إلى نهاية الدولة الموحدية، إلا أنها تعتبر مهمة جدا في هذا المقام لأنها أعطتنا لمحة متكاملة 
  .عن الموضوع، وإحالتنا إلى أهم مصادره وإفادتنا منهجيا

بجامعة كمبرج في بريطانيا ) J.F.P.HOPKINS(ب .ف.هوبكتر ج:كتوراه الأستاذكما تعتبر د
  هذه  وتعرض MEDIAVAL MUSILMEN GOVERNEMENT IN BARBARY :التي تحت عنوان 

  ــــــــــــــــ
  .21أنظر حسن أحمد محمود، قيام دولة المرابطين، القاهرة ص  )*(



 

رد المادية والضرائب بالمغرب منذ الفتح الإسلامي حتى الدراسة نظام الحكم والإدارة، وتفصيل الموا
  آخر دولة 

النȴȚ م ونقل الدراسة للعربية أمين الطيبي وعنونها  1985وطبعت لأول مرة سنة  –الموحدين 
 Ž ميةɎȅɋا  

ɂȖȅɀال ȷȿȀȪال Ž ǡȀȢƫوتكمن أهمية هذه الدراسة، في تفصيلها للنظام المالي، خاصة فترة  ا
  .مكننا  أن نعتبرها ضرورية لدراسة النظام المالي في عهد الموحدينالموحدين، في

إلى جانب هاتين الدراستين هناك عدة بحوث مهمة كالتي قام بها كمال السيد أبو مصطفى سواء 
من خلال نوازل الونشريسي، ... تاريخ الأندلس الاقتصادي، أو جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية

الطبعة  –ال طه حول الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى خلال عصري المرابطين والموحدين ودراسة أحمد جم
  .و التي تطرقت فيها إلى ملامح الحياة الاقتصادية للطبقات الاجتماعية – 2004الأولى 

كما  – 2002الطبعة الأولى  –وكذا دراسته حول مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين 
سن علي حسن، الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، عصر المرابطين والموحدين، قيمة تعتبر دراسة ح

ومهمة لأي باحث في المجال الاقتصادي، دون أن ننسى في هذا المقام، التذكير بالبحوث الهامة لإبراهيم 
  .ال لذكرهاالقادري بوتشيش، حول التاريخ الاقتصادي للغرب الإسلامي عموما إضافة لبحوث أخرى لا مج

وقد قسمنا دراستنا إلى مقدمة ومدخل وأربعة فصول وخاتمة ومجموعة من الملاحق، فهارس للمدن 
  .والأعلام

خصصنا المدخل لظروف نشأة الدولة الموحدية وعنوناه بنبذة تاريخية عن نشأة الدولة الموحدية 
  .عرضنا فيه بداية الدولة الموحدية وتسلسل الخلفاء الموحدين

خصصناه للزراعة في المغرب الأقصى في عهد الموحدين، عرضنا في الفصل الأول  ȯȿɉالȰȎȦ ا
منه التضاريس والمناخ معرجين على موقع المغرب الأقصى وخصوصياته الجغرافية من انهار وجبال، ولا يخفى 

  .علينا أهمية ذلك لدراسة الجانب الزراعي



 

الملكية : أربعة عناصر رئيسية وهي  أما المبحث المعنون بأنظمة الأراضي، فتندرج تحته
، ثم -أي التي بأيدي الناس  –ثم المكية الخاصة  –أي الأرضي التابعة للدولة الموحدية  –العـــامة 

  .الإقطاع وأخيرا الإقطاع

النظام الزراعي والسياسة الزراعية، فيعتبر أهم مبحث في هذا : أما المبحث الثالث من الفصل
يه لأوضاع الفلاحين ثم طرق الزراعة المشهورة آنذاك ثم فصلنا في أنواع المحاصيل الفصل لأننا تطرقنا ف

  .الزراعية المعروفة في هذا العهد

لننتقل إلى مميزات السياسة الزراعية والتي من مميزات الأمن، ثم النظام الضرائبي المطبق ثم استصلاح 
  .أخيرا إلى الري لننتهي. الأراضي الذي مورس على شكل واسع إبان هذا العهد

انتقلنا فيه لثاني نشاط اقتصادي وهو الصناعة في المغرب الأقصى في عهد الموحدين  ،لȰȎȦ الǮاƆا
وهو بدوره يحتوي عللا ثلاثة مباحث، الأول منها الصناعة والصناع تطرقنا فيه لمكانة الصناعة وأهلها على 

  .أهم الصناعات المعروفة والمستخدمة

ناه لأنواع الصناعات المنتشرة على طول مدن إقليم المغرب الأقصى، من المبحث الثاني خصص
صناع النسيج، والصناعة الورقية ثم الخشبية وكذا صناعة الأدوية وماء الورد والصابون والزيوت وصناعة 

  . السكر وصناعة العقاقير والعطور

الصناعات الميكانيكية  وخصصنا المبحث الأخير من هذا الفصل للصناعات التحويلية، فبينا أولا
وأنواعها، ثم صناعة السكة، والصناعات المعدنية وأنواع المعادن المنتشرة، لصناعة التجليد والتزويق، 

  .الصناعات الفخارية والخزفية وبعدها الصناعات المعمارية، وننتهي إلى صناعة السفن

 ǬالǮال ȰȎȦه ثلاثة مباحث رئيسية، وهو التجارة في المغرب الأقصى في عهد الموحدين، ولال
الأول التجارة وعرضنا فيه مكانة التجارة فترة القرن السادس والسابع الهجريين، ثم بينا أنواع الناشطين في 

  .التجارة ومميزاتهم ومكانتهم، الاجتماعية، ونظرة ولاة  أمر إليهم

ين، عرضنا أولا المبحث الثاني خصصناه للأسواق التجارية في المغرب الأقصى إبان عهد الموحد
أنواع الأسواق، ثن تنظيمها وإدارتها، وخصصنا عنصرا للحسبة والمحتسبين، ثم انطلقنا للطرق التجارية، 

  .فذكرنا الطرق البرية المعروفة، ثم الموانئ المشهور، وانتقال التجار عبرها



 

عهد معنون بالصادرات والواردات في المغرب الأقصى في : المبحث الثالث من هذا الفصل
افتتحتاه أولاً بذكر المراكز التجارية ثم عرضنا أنواع المواد التجارية التي يصدرها المغرب الأقصى . الموحدين

  . ثم ما يستورده من مختلف الأقاليم آنذاك

وفي عنصر العلاقات التجارية، فصلنا أولا العلاقات التجارية، مع أوروبا ثن الأندلس ثم المشرق، 
  .ءوأخيرا جنوب الصحرا

 ȜǣاȀال ȰȎȦوالأخير، انتقلنا فيه من الأنشطة الاقتصادية إلى النظام المالي وعنوانه النظام المالي في ال
. فذكرنا أنواع الدواوين المالية. خصصنا المبحث الأول منه للإدارة المالية. المغرب الأقصى في عهد الموحدين

الخراج ثم : صادر بيت المال فيندرج تحته خمسة عناصر م:  ثم المسؤولون بالشؤون المالية، أما المبحث الثاني 
الزكاة ثم الجزية والضرائب وأخيرا المصادرات وهي أهم مصادر بيت المال، والمبحث الثالث والأخير عنوناه 

الجيش ثم المرتبات ثم : بالنفقات في المغرب الأقصى في عهد الموحدين، بينا فيه أوجه النفقات على اختلافها 
والتعمير وبعدها النفقات المتنوعة وأخيرا تطرقنا للسكة المتداولة أيام الموحدين والموازين المعروفة البناء 

  .والمكاييل

وعموما، هذه الفصول الأربعة المشكلة لهيكل الدراسة، الفصول الثلاثة الأولى للأنشطة الاقتصادية 
دعي أننا استوفينا الموضوع إحاطة ودراسة، إنما والفصل الرابع للنظام المالي، ولا ن. من زراعة وصناعة وتجارة

هي لفتة نظر إلى موضوع اقتصادي تاريخي لم ينل حقه من التحليل، فأردنا أن ندلو بدلونا فيه، علنا نضع 
  .قاعدة لإنطلاقة أوسع مستقبلا في دراسة أشمل، داعين االله، العزيز الحكيم أن يهبنا القوة والعزيمة

  

    

  

  

    

   

 



 

 

  
  

  :مدخل  
  

  نبذة تاريخية عن قيام الدولة الموحدة
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1/ ǧȀمɀǩ ȸǣ  ɃǼȾƫا ǿɀȾș:  
.    )1(من الدول التي كانت بالمغرب  ، الدولة الموحدية، و أصل مبدئها الإمام المهدي  بن تـومرت 

و يرجع كثير من المؤرخين نسبه إلى البيت النبوي، فيذكرون أنه محمد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن هود 
و يذكر البيذق مؤرخ الدولة الموحديـة  .  )2(بن أبي طالببن خالد بن تمام بن عدنان إلى الحسن بن علي 
و يؤيد هذا الرأي المستشرق روجي لوتورنو عندما يقرر  )3(سلسلة أخرى تنتهي عند النسب النبوي أيضاً 

، و يستند في ذلك أنه في نهاية  القرن الثاني ) ص(أن النسابين قد أثبتوا صلة نسب ابن تومرت بأسرة النبي 
وفد إلى المغرب أفراد من الأسرة الشريفة فراراً من إضطهاد العباسيين، و توجـه   -من ميلاديالثا -هجري

بيتما يشكك  كثير من المؤرخين في صحة  هذه النسبة أمثال شارل أندري  )4(بعضهم حتى جبال الأطلس 
إلى جده واجليد أما حسين مؤنس فيذهب إلى أصله البربري مستندا . )5(جوليان و ليفي بروفنسال و غيرهما

  .)6(و هي صيغة  للفظ البربري  -ومعناه القائد–
. ينتمي ابن تومرت إلى قبيلة المصامدة، تńعرف بهرغة  في جبل  السوس  من بلاد المغرب الأقصـى 

حيث نشأ محب للعلم، حريصاً على تحصيله، حتى صار فقيهاً عالماً  بالشريعة حافظا للحديث الشريف،متقناً 
، هذا ما جعله يتوق إلى الرحلة في طلب  العلم، فابتدأ رحلته إلى بلاد الأندلس )7(نه للأمازيغية للعربية إتقا

هـ فأخذ العلم  بقرطبة، ثم  بالمرية، و منها رحل إلى المشرق عن طريـق   501في رأس المائة السادسة  )8(
    بغداد،  حيث أقام هنـاك البحر، فحل بالإسكندرية ثم إلى الحجاز، حيث أدى فريضة الحج،  ثم رحل إلى

                                                 
  

محمد شمام ، : أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم  القيرواني، المعروف بابن أبي دينار، المؤنس في أخبار أفريقية و تونس، تحقيق.  )1(
 .111هـ، ص  1387، 3نس ، طالمكتبة العتيقة، تو

، عبـد  23محمود علي مكي، تطـوان، دون تـاريخ، ص   : ابن القطان، نظم  الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تحقيق.   )2(
محمد سعيد العريان، محمد العربي العلمي ، مطبعـة  : الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ضبطه و صححه

  33، ص 1949، 1صر ،طالاستقامة ، م
، 2أبو بكر بن علي الصنهاجي، أخبار المهدي بن تومرت، تحقيق عبد الحميد حاجيات، المؤسسة الوطنية  للكتاب، الجزائر ، ط.   )3(

 19م ، ص 1986
لدار العربية روجي لوتورنو، حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر و الثالث عشر، ترجمة ، أمين الطيبي ، ا.   )4(

 .13م، ص 1982للكتاب ، ليبيا ، تونس ، 
 .47م، ص  1971عبد االله علام، الدولة الموحدية في عهد عبد المؤمن بن علي، دار المعارف، مصر، .  )5(
 .177م، ص 1980، 1حسين مؤنس ، معالم  تاريخ المغرب و الأندلس ، مطابع المستقبل ، مصر، ط.   )6(
 ..569، ج  ، ص 1966ثير، الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، عز الدين بن الأ.  )7(
  .21، ص 1982رشيد  بورويبة، ابن تومرت، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، .  )8(
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، و في هذا الصدد ơتلف لمؤرخون  )1(مدŉة من الزمن و اجتمع بكبار علمائها، و تلقى عنهم العلم و الفقه 
  . )2(حول  لقاء المهدي بن تومرت  بالإمام الغزالي

 ـ   ذه و مهما يكن من أمر ، فإن تومرت ، أمضى خمسة عشر عاماً في التحصيل و الدراسـة، و كانـت ه
المرحلة بمثابة استكشاف، حيث إطƋǎلع على أحوال العالم الإسلامي  آنذاك ثم عاد راجعاً إلى المغرب، مـاراً  
بطرابلس ثم المهدية ثم تونس، و كان يقيم بكل مدينة مدņة يقوم أثناءها  بالتدريس و الأمر بالمعروف والنهي 

ح الديƗ ، و أنه مصلح للعقيدة، و إقتنع أنـه  و قد أحسņ أنه أصبح  صاحب  رسالة الإصلا.)3(عن المنكر 
  .)4(الشخص المؤهل 

و قد جسņد  ابن تومرت  ذلك  أثناء مروره بمدن المغرب  كبجاية و تلمسان، و حاول إصلاح العـادات  
كما انتشر صيت ابـن تـومرت  في    )5(و بذل  جهده لتغيير مظاهر الترف و الانحلال  الخلقي. الأخلاقية

ح حديثه على كل لسان، و هناك نراه يهاجم المرابطين ، و يتهمهم بالتجسـيم و ينـاظر   مراكش، و أصب
   )6(فقهائهم، و يسمى كل من  صار إليه موحداً 

و انه الإمام  المعصوم، و في  هذا تبدو  الأفكار الشـيعية  )*(و قد اعتقد فيه الكثير أنه المهدي المنتظر 
  . (*)الوقت أنه من أتباع ابن حزم الأندلسي  واضحة، رغم أن المهدي قد جاهر  في بعض

و أحيانا أخرى أنه من أتباع  الإمام الغزالي، رغم أن هذا  الإخير، قد أبطل فكرة الإمـام المعصـوم   
  .)7(المنقذ من الظلال : وخصص لها فصلاً في كتابه

  
  

                                                 
 .129المراكشي ، المصدر السابق ، ص .  )1(
 .35، ص 1980، 1خانجي القاهرة ، ط، مكتبة السحسن علي حسن، الحضارة الإسلامية في المغرب و الأندل: أنظر.  )2(
 .29، البندق ، المصدر السابق، ص 126المراكشي المصدر السابق، ص .   )3(
 .17روجي لوتورنو، المرجع السابق، ص .  )4(
 .129المراكشي المصدر  السابق، ص .  )5(
محمد الشاذلي النيفـر،  : ة الحفصية، تقديم و تحقيق ، الفارسية في مبادئ الدول) أبو العباس أحمد بن حسين(بن القنفذ القسنطيني .  )6(

 .100، ص 1968عبد المجيد التركي ، الدار التونسية للنشر، 
أكثر من اعتقد المهدية من العامة، كانوا بالمغرب  الأقصى بلاد السوس و حول العاصمة مراكش و منطقـة مكنـاس، عكـس    .  )*(

 .415م، ص 1983، 1ميد النجار، المهدي بن تومرت، دار الغرب الاسلامي، طعبد الح. د: المغرب الأوسط و إفريقية ، انظر
فقيه أ صولي محدث مجدد المذهب الظاهري ، ) هـ456ت (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الأندلسي القرطبي .  (*)

عمر .د: د باء لياقوت الحموي، تحقيقمعجم  الأ: الفصل ، طوق الحمامة، و غيرهما، أنظر: مشارك في أنواع العلوم ، من آثاره
  .479م، الجزء الرابع، ص  1999، 1فاروق الطباع، مؤسسة  المعارف، بيروت ، ط

و المغرب على عهد المرابطين و الموحدين، تعليق أحمد بلافريج، محمد  سأزهار البساتين في أخبار الأندل: جان وجيرون طارو. )7(
  . 88هـ ص  1349الفاسي، الطبعة الوطنية الرباط، 
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2 /ɄȲȝ ȸǣ ȸمǘƫا ǼǤȝ ǒاȪل(*) ǧȀمɀǩ ȸǣ ɃǼȾƫاǣ:  
لتي وصل إليها ابن تومرت جعلته يتخذ لقب الإمام المهدي المعصوم، فهـو  بعد هذه المكانة الرفيعة ا

و في هذا ، رآى  )1(لا يكون الإمام إلا معصوماً من الباطل"يثبتها على وجه الصراحة و القطع، فهو يقول 
  .)2(فيه البعض ميله لɈراء الشيعية

كان صدفة، حيث كان عبد المؤمن و يجمع المؤرخون أن لقاء المهدي بن تومرت بعبد المؤمن بن علي 
: صحبة عمه يقصدون السفر إلى المشرق، و لما وصلاً إلى بجاية، و نزولاً في مسجدها، سمع الناس يقولـون  

أنه السŉوي عالم المشرق و المغرب و ليس كمثله أحـد مـن   : سيروا بنا نحو الفقيه، و لما سأل عنه، قيل له
ي بعد  عودته من المشرق و كانت ملالة هي البلدة التي لجأ إليهـا  الناس ، و قد سłمي ابن تومرت بالسوس

ابن تومرت بعد أن طرد من بجاية، و هناك أنضم عبد المؤمن إلى درس المهدي و أقنع المهدي عبد المؤمن بأن 
و قد حرس عبد المؤمن بن علي على مصـاحبة  . )3(العلم الذي يريد اقتباسه من المشرق قد وجده بالمغرب

ه المهدي في كل مكان يذهب إليه يحفظ عنه المبادǛ و التعاليم، و رآى ابن تومرت في عبد المؤمن بن أستاذ
  . علي خليفته فأراد أن يمهده لذلك

و بدأت الدعوة الموحدية تظهر في ثوبها العسكري، بعد أن رآى المهدي أن القضـاء علـى حكـم    
عن الدين، فأمرņ على الجيش الموحدين عبد المؤمن  المرابطين صار ضرورة دينية و أن دولتهم بدعة و خروج

و قد أثبت البيذق أن الغزوات التي تمت في عهد المهدي . )4(بن علي و من يومئذ استحق اسم أمير المؤمنين 
  .بن تومرت بلغت تسع غزوات كان لها الدور التأسيس في نشأة الدولة الموحدية

  

                                                 
عبد المؤمن بن علي بن علوي بن يعلى بن مروان، ينتهي نسبه إلى قيس بن عيلان، بن مصر، كنيته أو محمدّ، ولد آخـر سـنة   . (*)

م أيام يوسف بن تاشفين الأمير المرابطي بقرية تدعى تاجرا بالقرب من مدينة  ندرومة، على بعد ثلاثة أميال من 1094-هـ487
، صالح بن قربة، عبد المؤمن بن علـي مؤسـس دولـة الموحـدين،     194، المراكشي ص 29البينق ص : مرسي هنين، راجع

 .05، ص 19914المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 .39أعز ما يطلب، ص : انظر. )1(
أحمد محمود : واهم ، أنظركل الفرق الإسلامية من غير الشيعة لا يثبتون العصمة إلاَّ للأنبياء و ينفون وجوبها على كل من س.  )2(

 .111، ص 1969صبحي، نظرية الإمامة، دار المعارف ، مصر 
 .128ابن القطان، ص    ، المعجب، ص .  )3(
 .135المراكشي، المعجب، ص .  )4(
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4 /ƫلة اȿǼال ȳياȩ ȿ ɄȲȝ ȸǣ ȸمǘƫا ǼǤȝةɅǼǵɀ:   
بعد أن تولى عبد المؤمن بن علي خلافة الموحديـن، كان من أولى أولوياته القضـاء علـى دولـة    

فعمل على كسب  )1(، و ضم بلاد المغرب الوسط و الأدƅ ليتحد المغرب تحت حكم الموحدين (*)المرابطين
القوة، على غرار ما فعله مع القبائل من جهة، و من جهة ثانية، إرغام القبائل التي رفضت دعوة الموحدين ب

و قبيلة منهاجة و حاحة، و قد حوصر الموحدون في هذه الأخيرة مدŉة سـبعين   )2(قبيلتي هزرجة و مسكورة
-1137/هـ 532-531(الذين كانوا تحت قيادة الأمير تاشفين والي الأندلس ما بين .  يوماً من طرف المرابطين

إثر تفاقم هجمات الموحدين و معه فرقة من النصارى المرتزقـة،  و الذي حضر إستجابة لدعوة أبيه، )م1138
، و وجـه عبـد    )3(بقيادة الأبرتير، و استطاع الموحدون إنهاء الحصار ، و قد جرح الأبرتير جروحاً بليغة

و إكليز مسقط رأس بن تومرت، و بهـذه   (*)المؤمن هجوماً نحو السوس، حيث إستطاع ان يحتل تارودنت 
عبد المؤمن على الأطلس الكبير، و لعل من مميزات هذه الحروب أنها تنتهي دائمـاً لصـاſ   الطريقة توسع 

  .الموحدين مع اختلاف في القيادة
و بعد ان Ź لعبد المؤمن السيطرة على منطقة جبال الأطلس، دخل في الحروب الكبرى، التي تبرز فيها 

 ـ 541-534( سبع سـنوات   البراعة السياسية و الحنكة العسكرية استمرت ما يقرب من )  م1146-1139/ هـ
استعمل فيها عبد المؤمن طريقة التدويخ و سياسة النفس الطويل التي سـاهمت بشـكل كـبير في انهـزام     

  . )4(المرابطين
  

                                                 
، سحر 1996،  2أحمد حسن محمود، قيام دولة المرابطين، دار الكتاب الحديث القاهرة، ط: عن تأسيس دولة المرابطين، أنظر .  (*)

 .60م، ص 1993عبد العزيز سالم، المغرب في العصر الإسلامي ، مصر، 
 .27صالح بن قربة، المرجع السابق، ص .   )1(
عبد الهادي : المن بالإمامة على المستضعفين، بأن جعلهم االله أئمة و جعلهم الوارثين السفر الثاني، تحقيق: ابن صاحب الصلاة.   )2(

 . 89، ص1964بيروت،  التازي، دار الأندلس ،

  : ، أنظر أيضا72ًالبيذق ، المصدر السابق، ص .   3
-Bourouiba ( Rachid): Abd Al-Moumin Flambeau des Almohades, 2ème édition d'imprimer- 
Reghaia, 1982, pp 21. 22. 

لفرقتين، أهل تارودنت و أهل تيويوين، تتمذهب هي مدينة السوس الأقصى،بينها و بين درعة أربعة أيام، ينقسم أهلها : تارودنت. (*)
 .78الأولى بالمالكية و الثانية بمذهب موسى بن جعفر، أنظر الإدريسي، المصدر السابق، ص 

 .55، ص 1957، ابن سعيد المغربي، بسط الأرض، المغرب ، 31صالح بن قربة، المرجع السابق ، ص . )4(
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3 /ǧȀمɀǩ ȸǣ ɃǼȾƫا ǥاȥȿ ȿ ǥƘǶǤة الȭȀمع:  
ه البحيرة ، يقع في في أربعين ألفا، فوصلوا إلى موضع إسم (*)خرج جيش الموحدين إلى مدينة مراكش 

ظاهر مراكش، بقيادة محمد البشير، فخرجت إليهم جيوش المرابطين بقيادة الزبير بن علي بن يوسف مـن  
باب إيلان و اشتبك الجيشان في معركة عنيفة إنتهت بهزيمة الموحدين، و هي اعظم موقعـة إنهـزم فيهـا    

و سليمان آحضري و قائد جيشـهم محمـد    الموحدون ، و قتل منهم عدد كبير كأبي عبد االله الونشريسي
نعم ، فقـال  : أليس قد نجا عبد المؤمن ؟ قالوا : البشير، و نجا عبد المؤمن، و لما وصل الخبر لمهدي ، قال 

  .)1(لم يفقد أحد : المهدي 
رمضـان   14بعد ذلك، أشتد المرض بالمهدي، فدخل داره، و اتصـل به المرض إلى أن تـوفي، في  

، فـرأى   )3(يخشى منه تصدع صرحهم. نت وفاته حادثا بالغا الخطورة بالنسبة للموحدينو كا )2( هـ524
إخفاء موته على الأتباع، و تدبير شؤون الدولة باسمه، ريثمـا تسـمح    (**)رفاقه المقربون من أهل العشرة 

وفـاة   الخاصة أو السرية تمت بعـد : الظروف لحل مشكل خلافته، لذلك مرت بيعة عبد المؤمن بمرحلتين
، و البيعة العامة أو  ) م1132-م1130) (هـ 527-524(المهدي، بايعه فيها الخاصة و ظلت سرية ثلاث سنوات 

  .)4(العلنية من طرف أهل العشرة و الخمسون و عامة الموحدين
و قد Ź تقدƇ عبد المؤمن لخلافة المهدي نظراً لثناء المهدي عليه و تقديمه للصلاة، و لما عرفـوه مـن   

  .)5(له و طهارته و شجاعته و رجاحة عقلهفض
  

                                                 
ا يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين، بعد أن إشترى أرضها من أهـل أغمـات، راجـع    مدينة المغرب الأقصى، بناه: مراكش .  (*)

 .83، ص 1983نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، حققه محمد حاج صادق، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، : الأدريسي
سهيل زكـار، عبـد القـادر    : اكشية، تحقيقالحلل الموشية في ذكر الأخبار المر: مجهول 111المراكشي، المصدر السابق، ص .  )1(

 . 117، ص 1979، 1زمامة، دار الرشاد الحديثة، المغرب ط 
  .118مجهول، نفسه، ص . )2(
، المدرسة 2000/2001سعيدي مزيان : نشأة الدولة الموحدية بالمغرب الاسلامي، مذكرة ليسانس إشراف الأستاذ : بوسري وداد.  )3(

 .60العليا للأساتذة، ص 
تاريخ الشعوب الاسـلامية ، نقلـه   : ، كارل بروكلمان109الحلل الموشية ص : صنفا، أنظر 13صنف ابن تومرت اتباعه إلى .  *)(*

 .325، ص 1979للعربية، منير البعلكي، نبيه أيمن فارس، دار العلم للملايين، بيروت ، لبنان، 
، مـارس،  64ي مؤسس الدولة الموحدية مجلة الأصـالة، عـدد   عبد المؤمن بن عل: ، عبد الحميد حاجيات196المراكشي، ص .  )4(

 .27م، الجزائر ، ص1978
، المدرسة 2000/2001سعيدي مزيان : نشأة الدولة الموحدية بالمغرب الإسلامي، مذكرة ليسانس ، إشراف الأستاذ: بوسري وداد.  )5(

 .60العليا للأساتذة، ص 
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ȷاȀȽȿ ȿ ȷساȶȲǩ ǴǪȥ(*) :  
 ـ535خرج عبد المؤمن بن علي سنة  غازيا بلاد المغرب الأوسط فأطاعته بلاد غمـارة ، و   م1140-هـ

 ـ537، و أثناء هذه المعركة توفي أمير المرابطين علي بن يوسف سنة  )1(هي من بطون صنهاجة ، م1143-هـ
  .)2(سنة في الحكم، و كان قبل موته قد قلǎد ولاية عهده لولده أبي محمد تاشفين 37بعد أن قضى 

و قد غادر الموحدون تاجراً نحو تلمسان، و في ذلك طلب تاشفين الحشود من كل جهة، فوصلة من 
و هي تل يشرف على المدينـة مـن نااحيـة    .سلجامة و الأتدلس بقيادة إبراهيم ولده و نزلوا بالصخرتين

و استمرت المناوشات على مدى شهرين، و لما أدرك تاشفين خطورة موقفـه بعـد انهـزام أولى    الجنوب،
حشوده غادر محلته بتلمسان، متوجها نحو وهران، ناويا الفرار إلى الأندلس، فسمع به الموحدون، فتعقبوه، 

  .)3(هـ539رمضان  27فتردى به فرسه من حافة الجبل فسقط و مات في 
فين، اقتحم القائد الموحدى الشيخ أبو حفص بقواته وهـران، و قتـل مـن    و على إثر مصرع تاش

المرابطين الكثير،و قد كانت مذابح وهران من أفضع المظاهر التى أظهرت سياسة الموحدين ضد المرابطين،و 
عند وصول خبر مصرع تاشفين إلى تلمسان، أسرع أهلها بالفرار،و طلبت جماعة منهم الأمـان غـير أن   

 ـ540لقوهم و قتلوهم عن آخرهم و دخل الموحدون تلمسان بقيادة عبد المؤمن سنة الموحدين  ،و م1145/هـ
  )4(.بوفاة تاشفين ينتهى الدور السياسي للمرابطين

                                                 
من جبلها المسمى بالصخرتين، و هي قفل بلاد المغرب، و هي علـى رصـيف للـداخل و     مدينة قديمة، لها نهر يأتيها: تلمسان.   (*)

الخارج، و وهران مدينة عظيمة في المغرب الوسط بها أسواق و صنائه و تجارة نافقة، و هي تابل المرية من ساحل بر الأندلس ، بين 
ياقوت الحموي، معجم البلدان ص     ، اسماعيل العربي ،  ، 105الأدريسي، ص : وهران و تلمسان مسيرة ليلة، عن المدينتين، أنظر
  : ، أنظر كذلك1984المدن المغربية، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، 

-Rosslard: Les inscriptions Arabes de Telemcen, 1958 
-Marçais, Telemcen (Documents Algériens) , 1947. 

 .22بن عذاري ، المصدر السابق، ص ، ا78البيذق، المصدر السابق، ص . )1(
، ابن عذاري 05، ص 1966تاريخ الدولتين الموحدية و الحفصية، تحقيق محمد ماضور، المكتبة العتيقة ، تونس ، : الزركشي. )2(

 .22، ص 1930، نشره ليفي بروفنال، باريس 3المراكشي، البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس و المغرب، ج 
  .ون، العبر، الجزء السادسابن خلد. )3(
  .30صالح بن قربة، المرجع السابق ص. )4(
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ȃاøøøøøøøȥ ǴøǪȥ(*):  
اشتبك الموحدون أول الأمر مع القائد يحـي بـن أبي بكـر بـن يوسـف تاشـفين، المعـروف        

، فتراجع الى فاس،و في اليوم التالى،قام عبد المـؤمن بتقسـيم    )1( موهبالصحراوي،الذى خرج لملاقاتهم،فهز
الأول بقيادة أبو بكر الجبر مع صنهاجة و هسكورة لحصار فاس،و الثاƅ بقيادته،إرتقى به :جيشه إلى قسمين

و أمر جنوده بقطع الأشجار، فقطعت ، و حمņلت للوادي لسده، ثم حولت مجرى النهر إلى  )2(جبل العرض
، و اضطر القائد المرابطي إلى بنـاء  )3(ية الأسوار، فجرفت سور المدينة، و أغرقت عدداً من أحياء المدينةناح

  ŉالسور المهدم ، و استمر أبو بكر في حصار فاس ، و توجه عبد المؤمن بن علي لمهمة أخـرى، إلى أن دب
فية إلى أبي بكر بن الجبر و اتفق خ-أبو محمد الجياني–اليأس في أهل فاس، لطول الحصار، فخرج والي فاس 

و يبدو أن هذا التصرف كان نتيجة أيضاً للخشونة التي كان يسـتعملها  , معه على أن يفتح لع أبواب فاس
ذو  14في  -و فوجئ الصحراوي في الغـد برǗيـة الموحـدين    )4(الصحراوي في طلب الأموال من الجياني

ره، غير أنه Ź القبض عليهم و قتلهم من طرف أبـو  فهرب إلى الأندلس رفقة جماعة من عسك -القعدةهـ
بكر الجبر، و هكذا ، دخل الموحدون فاس بعد تسعة أشهر من الحصار، ثم وصلها عبد المؤمن و أقام بهـا  

  .)5("لا نحتاج إلى سور، بل أسوارنا سيوفنا و عدلنا: "بعض الوقت، حيث أمر بهدم سورها، و قال
  

                                                 
عدوة القرويين، و عدوة الأندلسيين، و المياه تجري بأسواقها و : فاس مدينة جليلة، يشقها نهر كبير، يقسم المدينة لعدوتين.  (*)

 .94مصدر السابق ص حماماتها، و جهاتها مخضرة مونقة، منها إلى سجلماسة مرحلة، انظر الأدريسي، ال
 23ص.،ابن عذارى، المصدر السابق88البيندق،المصدر السابق،ص. )1(
 .31صالح بن قربة، المرجع السابق، ص . )2(
 .123، ص 2ابن أبي زرع، روض القرطاس ج. )3(
 .135، ص 1968الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي ، دار المعارف مصر، : االله علي علام عبد.  )4(
بخصوص فتح فاس، ينفرد صاحب كتاب الحلل الموشية بذكر أن عبد المؤمن بن علي شهد فتح فاس، عكس البيذق و ابن صاحب . )5(

التوسعات العسكرية لعبد المؤمن بن علـي مـذكرة   : صالحي علي، قوادرية عبد الرشيد: انظر. الصلاة و ابن عذاري المراكشي
  .86، ص 2001/2002: هد التاريختخرج لنيل شهادة الليسانس مع
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ȈøøøȭاȀم ǴøøøøǪȥ:  
، لكنه لم يمكـث  )1(سالفا، أن عبد المؤمن وجņه جيشه أثناء حصار فاس لحصار مكناسة كمت ذكرنا

، التي استسـلمت دون مقاومـة، و   )3(، و اتجه إلى سلا )2(بها، بل ترك على حصارها أبو زكريا بن يومور
  .م1145هـ، الموافق  540ذو الحجة  17بعدها استولى على قصبة الرباط، و هذا في 

فقد تلقى عبد المؤمن بيعة أهلها،  عند انصرافه من فاس، إلاƋ أن سكانها سـرعان مـا    ،)4(أما سبتة
، و عينوا عليها الصحراوي الذي تحالف مع برغواطة و دكالـة،فحاربهم عبـد   )5(نقضوها، و قتلوا واليها

  .المؤمن حتى دخلوا في طاعته
ة بمراكش عاصمة المرابطين، بعـد أن  بعدها، قرر عبد المؤمن القضاء على آخر معقل المرابطين الحصين

 ـ 541محرم  05أمدته هسكورة و صنهاجة بجيش ضخم، و كان أول اشتباك بين الطرفين في  ، و م1143/هـ
، و غنم الموحدون منهم )6(كان الجيش المرابطي، بقيادة إسحاق بن علي بن يوسف، قد انهزموا عند ألو لقاء

نهم ، و استمر الحصار نحو تسعة أشهر، ثم أمر عبـد المـؤمن   ، و فرņ من نجاص)7(من خيولهم 3000حوالي 
باقتحام المدينة، و دخل الموحدون المدينة من كل جهة، فقتلوا و هزموا المرابطين، و أمر عبد المؤمن بقطـع  

فرس، و من الدروع و السلاح ما لا يحصى و كان ذلـك في   800رǗوس القتلى، و عدت الخيل ، فكانت 
، و بسقوطها زالت الدولة المرابطية من )8(، ففتحت مراكش و دخلها الموحدونم1146/هـ541صدر شوال 

  .مسرح الأحداث
  

                                                 
تاقررت، يجري في شرقيها نهر صغير، تتصل بها جنات و زرع، و أرضها طيبة للزراعات، : هي المدينة المسماة أيضا:مكناسة . )1(

هد ، كتاب الجغرافية، حققه محمد حاج صادق، المع) أبو عبد االله بن أبي بكر( ، الزهري 96الإدريسي المصدر السابق، ص : أنظر
 .115، دون طبعة، ص 1968الفرنسي بدمشق 

 .27الحلل الموشية، ص     ، ابن عذاري، المصدر السابق، ص . )2(
مدينة قديمة عاى ساحل المحيط بأقصى المغرب، بينها و بين مراكش تسع مراحل على ساحل البحر، أحدث بها الموحدون   : سلا. )3(

 .319ر، ص الحميري، الروض المعطا: عمائر كثيرة، أنظر
بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب على ساحل البحر و هي أحد المعابر المشهورة طولها من المشرق إلى المغرب نحو : سبتة. )4(

  .     80الميل الإدريسي، ص    ، القزويني ص   ، ابن حوقل ص 
  .232ابن خلدون ، العير، الجزء السادس              ، ص . )5(
 .انتصار الموحدين في هذا اللقاء التخفي في كمائن مستورة و مباغتة العدو من عوامل. )6(
 .93أخبار المهدي ، ص . )7(
 .28ابن عذاري، المصدر السابق ، ص .  )8(
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  : ȅɀǩعاǼǤȝ ǧ اǘƫمȸ اƪاǱǿية/ 5
Ǖ /ȄلǼȹɉنتيجة لضعف الدولة المرابطية و إنشغالها بحرب  الموحدين  في المغرب، ثارولاة الأندلس،  : ا

احيهم ، و لذلك  تسمى  فترة  الانتقـال  مـن المـرابطين  إلى    و أعلنوا أنفسهم حكاماً  مستبدين  في نو
، و تعتبر ثورة  أحمـد   م1157/هـ552إلى  م1144/هـ539، الذي يبدأ من )1(الموحدين  بعصر الطوائف الثاني

فلما استولى  أبو محمد سدراي  على مرتلـة،   .  ب ن قس  الصو في أهم الثورات التي  قامت  في الأندلس
 ـ541(إلى مراكش  عبر  بن قس ، و رغب عبد المؤمن في امتلاك الأندلس و  استجابة  لطلب  بن قس، )هـ

و انضمت تحت  لوائهم العديد من  المناطق،  غير أن تلك المدن سـرعان   )2(وجه عبد المؤمن  ثلاثة جيوش
اشبيلية فاضطر إلى إرسال جيش ضخم  بقيادة  يوسف  بن سليمان الذي نزل ب. ما نكثت طاعة الموحدين

حتى أعلن رǗسـاء الأنـدلس    م1150/هـ545التي أơذها الموحدون حاضرة لهم في الأندلس، و لم تحل سنة 
فتوطد  نفوذهم في الجنوب، كما . م1154/هـ549مبايعتهم لعبد المؤمن، و تغلب الموحدون  على غرناطة في 

 ـ552سقطت المرية في أ يديهم سنة  ة، و أمـر عبـد المـؤمن سـنة     القاعدة البحرية الشـهير . م1156/هـ
، حيث عبر من طنجة إلى الأنـدلس و مكـث     )3(ابنه أبا سعيد ببناء جبل الفتح و تحصينه م1159/هـ555

بالجبل شهرين ، أشرف خلالهما على شؤون الأندلس، و أمر بغزو غرب الأندلس و جنوبها و وسـطها ،  
  .)4(ء النصارى ابن مرديش و ابن همشكفتم له ذلك بسهولة، و لم يبق خطر يهدد الأندلس سوى حلفا

  

                                                 
  .196،  ص II،  عبد الفتاح  عني مي،  موسوعة المغرب العربي،  المجلد 189حسين  مؤنس، المرجع السابق، ص .  )1(
تحقيـق   ... ، تاريخ اسبانيا الإسلامية،  أو كتاب أعمال ا لأعلام فيمن  بويع قبل الاحـتلام   45المرجع السابق، ص بن  قر بة، .  )2(

  .266ليفي  بروفسال، للسان الدين بن الخطيب ، لبنان ،  ص 
  .88، المراكشي ، المصدر السابق، ص  221ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص .  )3(
هو أبو عبد االله محمد بن سعد، ينسب إلى جزام من قبائل اليمن، و لكن أهل العلم ينكرون نسـبه إلـى العـرب و     :ابن مردينش.  )4(

أي مارتين، أكثر جنده من مرتزقة الاسـبان لـذلك كـان     Martinezيرجحون أن نسبه اسباني و أن اسم جده العلى محرف من 
  .ستعان بهممتهما في دينه و كان على صلة بملوك النصارى و ربما ا
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  :في المغربين الوسط و الأقصى/ب
لما دان لعبد المؤمن جميع أقطار المغرب الأقصى مما كان يملكه المرابطون و أطاعه : المغرب الأوسط-1

بعد اختلاف أمراء إفريقية  (*)يقصد مملكة يحي بن العزيز بن المنصور الصنهاجي )1(أهلها خرج من مراكش
و تطاول العرب من بƗ هلال عليها بالعبث و الفساد، فجهز عبد المؤمن أسطولاً بحريا، خرج به من سـلا  

على حين غفلة، فقدم أهلها ممثلاً لهم و هو الحسن بن علي بـن   (**)، فدخل مدينة الجزائرم1150/هـ 546في 
أين إلتقى بأخ الخليفـة   (***)لى بجاية، ثم سار إ )2(يحي بن تميم فتلقاه بكل حفاوة، و صبحه في غزو إفريقية

 ـ547، دون مقاومة في )3(، فهزمه هزيمة نكراء ، و دخل الموحدون مدينة بجاية"سبع"الحمادي  ، و لمـا  هـ
أدرك يحي بن العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس الحمادي عجزه عن مقاومتهم، فر عند أخيه الحسـن  

  .)4(بقسنطينة
، فقد سار إلى قلعة لƗ حماد معقل الصنهاجيين و اقتحموها بالقوة، و أضرموا أما عبد المؤمن بن علي

النار بمساكنها، و بعد أن استولى عبد المؤمن على أملاك الحماديين، و عين ابنه عبد االله واليا عليها، عين من 
ز، و طلب منه الأمان يدافع عنها و رجع إلى مراكش، و في هذه الأثناء ، وافاه الأمير الحمادي يحي بن العزي

  .على حياته ،فǔمنه و إصطحبه معه إلى مراكش ، و أمر له بالمنازل و الكسى و الأموال الوافرة
  
  

                                                 
 .45، ابن عذاري، المصدر السابق، ص 204المعجب، ص . )1(

يعني مملكة بن حماد، و أول ملوكهم حماد بن بلكين بن زيري بن مناد الجمبري الصنهاجي اخو المنصور صـاحب إفريقيـة، و   . (*) 
 .ذكره ابن الأثير و ابن كثيرهـ، خلافا لما 540يذكر المراكشي أن الغلبة تمت لعبد المؤمن علي على مملكة يحي سنة 

: مدينة بالمغرب الأوسط على ضفة  البحر و هي عامرة، فيها قبائل من البربر و زراعتهم الحنطة و الشـعير، راجـع  : الجزائر. (**)
 .114الادريسي، نزهة المشتاق، ص

 .40، المراكشي ، البيان المغرب ، ص 335، ص 6ابن خلدون ، المصدر السابق، ج . )2(
مدينة بالمغرب الأوسط ، و عين بلاد بني حماد، السفن إليها مقلعة و القوافل بها منحطة بها من الصناع ما ليس بكثير : بجاية. )(***

 .116من البلاد، الادريسي ، ص
 .324ابن خلدون ، نفسه، ص .  )3(
جبل مربـع و هـي مـن أحصـن الـبلاد،       مدينة بالمرغب الوسط، بها أسواق و تجارة و اهلها مياسير، و هي قطعة: قسنطينة. )4(

 .122الادريسي، ص
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2 /ƅالمغرب الأد:  
أثناء سير عبد المؤمن إلى مراكش، بلغه خبر انتقاضه عرب الأتيج بالثورة على ابنه عبد االله لا عـادة  

و نشبت معركة عنيفة نتج عنها خضوع هؤلاء الأعراب للموحدين، و  )1(دولة بƗ حماد، فأرسل إليه مدداً
التي  كانت  تحت )2(و كانت بداية العمل في المغرب  الأدƅ بتونس.  اơذوا كجنود لنشر الدعوة الموحدية

بعد أن استخلف  على   م1158هــ،  553في الفاتح  من شوال  ) 3(حكم  بƗ خراسان خرج إليها عبد المؤمن
الأمير علي  و أبو حفص  يحي  الهنتاني  و وصل  بجيوش  جرارة  و افتتحها  بالقوة  بعد أن فشل  مراكش 

  .و عرض على اليهود   النصارى الإسلام أو القتل.  )4(ابنه  عبد االله  في تحقيق ذلك  سابقاً
د  المؤمن و قد بعد أن  استنجد  بعض  أهلها  بع ب  )5(ثم غادر عبد المؤمن تونس، متجها إلى المهدية

فوصـلت    )6(ملكها الفرنج من صاحبها الحسن  بن علي، و قد  اجتمع  لعبد  المؤمن  مئة ألـف مقاتـل  
لحصانتها و متانـة أسـوارها، و   .  و لم  تكن  المدينة  سهلة  المنال م1149/ هـ554جيوشه في شهر رجب 

كانها  بدخول المهدية ليحتموا  بهـا، و  حين  شعر النصاري  باقتراب الموحدين  أخلو ا  زويلة و أمروا س
فحاصرها،  حتى أطاعتـه، و قبـل ذلـك    .  عليها ءأدرك  عبد المؤمن   أن الحصار خير وسيلة  للاستيلا

، و دخـل عبـد   )7(أطاعته، و قبل ذلك أطاعته قابس و قفصة و الأريس  و طرابلس  و بلاد الجريد كلها
، و التي تعرف في تاريخ المغرب بسنة  الأخماس، و  هـي  م1160/هـ555المؤمن المهدية  يوم عاشوراء  سنة 

سنة  توحيد المغرب  كله من المحيط الأطلسي إلى قفصة  تحت لواء  واحد  إضافة إلى طـرابلس،  و هـو   
حدث  حاسم  لتجليد  ذكرى  عبد المؤمن بن علي  خاصة و أنه عبر في نفس السنة للأندلس ، فجمـع  

بعدها، عاد عبد المؤمن إلى مـراكش، و أقـام  بهـا بقيـة الأعـوام      . )8(واءهالمغرب و الأندلس تحت ل
، و  لما  بلغه خبر هجوم ابن همشك و ابن مردنيش و مد إمـدادات   م1160/هـ556إلى سنة  م1159/هـ555

الأقرع  القائد على إشبيلية حشود كبير من النصارى، و أن ابنه  يعقوب  قد هزم أمامهم، و مقتل  كبـار   

                                                 
 .41صالح بن قربة، المرجع السابق، ص . )1(
مدينة قديمة أزلية حصنية، إسمها في التواريخ  طرطيش ، و لما افتتحها المسلمون سموها تونس و أحدثوا البناء بها، لهـا    : تونس. )2(

  . 147أبواب ثلاثة، راجع  الادريسي   ص 
 .228مراكشي، المصدر السابق، ص ال. )3(
 .337، ص 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج.  )4(
 60هـ، يحيط بها البحر من ثلاث جهات، بينها و بين القيروان 300مدينة محدثة  البناء،  بناها عبد االله الشيعي  سنة : المهدية. )5(

  .144الادريسي ص  -561المعطار، ص الروض : الحميري : ميلاً ، و هي مدينتان المهدية  و زويله،أنظر
 .241ابن الأثير، المصدر السابق، ص . )6(
  .117، 116البينق ، المصدر السابق ، ص .) 7(
 .190حسين  مؤنس، المرجع السابق، ص . )8(
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و إنهزام   )1(قادة أمثال  محمد بن عمر الصنهاجي و يحي  بن أبي  بكر  بن الجبر، و عمر بن ميمون الهرغيال
و لده أبي  سعيد في  غرناطة،  فجهز عبد المؤمن جيشاً ضخماً للجهاد و خرج إلى سلا و جاز إلى جبـل  

و ابن همشـك إلى   )3(ش إلى سلاو وصلت فر ق جيشه  إلى غرناطة، مما أدى إلى فرار  ابن مردني )2(الفتح
:  شقورة، و دخل  الموحدون غرناطة و عاد  عبد المؤمن إلى  سلا، و قد صدق المراكشي حين  وصفه بقوله

و لم  يزل عبد المؤمن يطوي  الممالك مملكة  مملكة و يدوخ البلاد، إلى أن  ذلت لـه الـبلاد  و أطاعتـه    
  .)4(العباد

م، و دفن  في مدينة  تينمل 558/1162جمادى  الثانية  27في في و بسلا، مرض عبد  المؤمن و تو
بجوار قبر  المهدي  بعد أن وحد المغرب من حدود مصر  للمحيط  و فتح الأندلس و طرد  النورمانـديين   
من  ثغور  المغرب الأوسط  و الأدƅ و استعاد  أهل المغرب  سيادتهم على  البحر المتوسط،  و ترك عبـد  

-500(يه  إمبراطورية  لم يشهد  المغرب  لها مثيلاً، و صدق الشاعر أو عبـد  االله بـن حبـوس    المؤمن لبن

  :  ، حين قال عنه)هـ570
  )5(بالملك القيسي من مفخر*         لا تسلم  البربر ما شيدت         

  

                                                 
 .116البيذق،  المصدر السابق، ص . )1(
 .44صالح  بن قر بة،  المرجع السابق، ص . )2(
 .117البيذق، نفسه،  ص . )3(
ديم      ، المعجـب فـي تلخـيص   )  عبد  الواحد بن علي التميمي المراكشي( المراكشي . )4( ة الموحدين ، تق ار المغرب دول در،    : أخب د  ب أحم

  .                                   77، سوريا  دون  طبعة ، ص1978منشورات وزا رة الثقافة،  دمشق ، 
علي   نسبة إلى قيس عيلان، أ بو   بحر   صفوان  بن إدريس التجيبي المرسي، زاد المسافر  الملك  القيسي هو عبد المؤمن  بن.  )5(

  .45، ص 1970و غرة محيا  الأدب السافر، أعده  و علق  عليه عبد القادر محداد،  دار  الرائد ا لع ربي، بيروت 
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  :الدولة الموحدية بعد عبد المؤمن  بن علي 
و )1(دين  ابنه  يوسف  أبو  يعقوب  بن عبد المؤمن  بن عليبعد وفاة عبد المؤمن،  تو لى أمر  الموح 

، تسمى  باسم  الأمير و انصرف من سلا علـى مـراكش ،    )2(كان عالماً  صالحاً متترها عن سفك الدماء
  :فملك دار الخلافة و قد قال  فيه الشاعر محمد  بن حربون

  )3(من بحر و حسبك من فرع و حسبك*    هو ابن أمير المؤمنين و شبهه    
و عليه إلى الحكمة، استقدم  علماء  الأقطار، و من جملتهم أبو  الوليد  بن رشـد، و هـو بـاني    
مسجد إشبيلية،  له فتوحات كثيرة  انتهى بها إلى مدينة شنترين غربي جزيرة  الأندلس، حيـث أصـيب    

 ـ580و ذلك سنة  )4(بجراح  هناك و مات   قرب الجزيرة الخضراء نت  مدته  بذلك  ثلاث  و كا م1184-هـ
  .و عشرين  سنة

بويع له بعهـد  )  م1198-م1184/هـ595-هـ580(ثم تولى  بعده أبو  عبد االله محمد بن أبي  يو سف 
افتتح شلب بالأندلس، و اشتهر  بموقعـة   ) 6(سنة  11سنة و  14و لقب بالمنصور،  كانت  خلافته   )5(أبيه

 ـ591(الأرك د غنم  بعد هذه  المعركة  غنائم  كثيرة  و أسـر   عشـرات   و ق Alarcos   )7(الشهيرة) هـ
 ـ580الألوف من الأسرى، و قد عاصر المنصور  صلاح الدين الأيوبي  الـذي أرسـل  لـه رسـالة      ،          هـ

و هو أن  دلǎ على  شيء غنمـا  . )8(يستنجده فيها على  الإفرنج  الخارجين  عليه بساحل  البلاد الشامية
و لما بداه مرض موته و اشتدته، أخذ البيعة لابنه  ا لناصر، و . )9(مة الدولة  في عهد المنصوريدل  على عظ

ندمت على ثلاث مسائل، و هي إدخالي عرب إفريقية للمغرب و هم، أهل فساد، و بنائي رباط :  قد قال
من ربيـع   22وفي في الفتح و هو بعيد لا يعمر، و إطلاقي أسارى الأرك و لا  بد لهم  من طلب الثأر، و ت

، بعد ان استطاع أن ينشر سلطان الموحدين الكامل ليس على الأنـدلس فحسـب، بـل و    هـ595الأول 
  .)10( مطاردة  الأعداء التقليديين للدولة الموحدية

                                                 
 .30، ص 1860و تاريخ مدينة فاس،  باريس ،  ابن أبي زرع الفاسي، الأنيس المطرب  القرطاس  في أخبار ملوك المغرب. )1(
الآغا بن عودة المزاري، طلوع سعر السعود في أخبار و هران و الجزائر و اسبانيا و فرنسا إلى أواخر القرن  التاسـع عشـر،   . )2(

 .147، ص 1م،  ج1990،  1يحي  بوعزيز، دار الغرب الإسلامي،   لبنان ، ط. تحقيق د
 .83ي،  المصدر السابق،  ص ابن عذاري المراكش. )3(
  .220الزركلي، الأعلام،  المجلد  الثامن،  ص . )4(
  .307عبد الواحد المراكش،  المصدر السابق،  ص . )5(
  .17الزركشي ، تاريخ الدولتين الموحدية و الحفصية، دون دار طبع و تاريخ،  ص . )6(
  .418ص  ، المقري، المصدر السابق،160مجهول،الحلل الموشية، ص . )7(
 .170، ص 1956، 1محمد العروسي المطوي،  الحروب  الصليبية في المشرق و المغرب ، نشر الكتب الشرقية ، تونس، ط. )8(
  .76ت، ص.محمد الرشيد ملين، عصر المنصور الموحدي، مطبعة  الشمال الافريقي، د. )9(
  .379، ص1967، مكتبة الر شاد، المغرب، عبد الكريم تواتي، مأساة انهيار الوجود العربي  في الأندلس . )1(
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 ـ61-هـ 595(ثم تولى بعده محمد الناصر   و كانـت الأحـوال مضـطربة  في      ):م1213-م1198/هـ
اعدņ الناصر أعظم جـيش إسـلامي لحـرب  نصـارى      هـ607و في أواخر الأندلس  بعد معركة الأرك، 

، و كان لهزيمـة الناصـر في   )1(الأندلس، يتألف من الموحدين المتطوعة و جنود أندلسيين وسائر قبائل البربر
موقعة العقاب هذه أثر كبير، حيث لم تكن  سبباً  في تحطيم قوى،  الخليفة محمد الناصر فحسـب ، بـل   

بعد فترة التوازن الموحدي في مرحلة الخلفاء . )2(ا  بانتهاء دور  العظمة ، و بداية  دور الضعفكانت إيذان
  .)3(الأربعة الأوائل

 ـ620-610(بعد وفاة المنتصر، تولى يوسف المنتصر أبو يعقوب  في مدņته تهدنت  ) :  م1223-1213/هـ
، و  )4(ر، و لا خرج من حاضرة مـراكش البلاد  الأندلسية و الإفريقية و لا حركة تذكر و لا غزوة تشه

كان غارقا في أمور هي أبعد ما ت كون  عن شؤون  الحكم وإدارة  الدولة و كانت وفاته  في نهاية  سنة 
.                                                                                                                  هـ620

بعد هذا التاريخ، بدا اضطراب الدولة الموحدية، حيث تول ى الحكم في مراكش أبو مالك  عبـد   
خłلع من طرف الموحدين، و قǊتل، و  ) 5(الواحد يوسف بن عبد المؤمن، و لكن بعد ثمانية أشهر  وتسعة أيام

و حكـم          )6(بد االله بـن يعقـوب المنصـور   بعثوا بيعتهم إلى  العادل، صاحب مرسية، و هو أبو محمد  ع
 ـ624حتى  هـ621من  و في عهده قام عبد االله البياسي بالأندلس و قد ولاه العادل قرطبة، فخلع دعـوة   هـ

 ـ624العادل و استعان بالنصارى، و في   ـ هـ ه خالفت عرب الخلط على العادل فجهņز إليهم عسكراً، فهزمت
  .)7(الخلط، و في هذه السنة قام بعض أشياخ الموحدين على العادل ، بمدينة مراكش و قتلوه

  
و هكذا، بقي أمر خلفاء الموحدين، في حين كان قد ظهر بنو مرين بالمغرب الأقصى ، يتنقلون بين 

  .)8(بسكرة و سجلماسة بحثاً عن الكلأ

                                                 
، ابراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة،  الدار البيضاء، 279عبد الواحد المراكشي، المصدر  السابق، ص. )2(

 .283، ص 1984،  1ج
مطبعة لجنة التأليف و الترجمة، القاهرة،  محمد عبد عنان،: في عهد المرابطين و الموحدين، ترجمة  سيوسف أشباخ، تاريخ الأندل. )3(

 .398م،  ص 1958،  2ط
 . 31،  المرجع السابق، ص 2عبد الرحمن الجيلالي ، ج.  (4)

Abdllah- Laroui- L' Histoire du  Maghreb, Un  essai de  synthèse,  FM, Fondation, Paris, 1982,  p 162. 
 .154ن أبي  زرع،  المصدر السابق، ص ،  اب161مجهول، الحلل الموشية،  ص . (5)

  . 156، ابن أبي زرع ، نفسه، ص 229ابن عذارى، المصدر السابق، ص . )6(
 .213، المراكشي المصدر السابق، ص 230، ا بن  عذارى ، ص 20الزركشي ، المصدر السابق،  ص . )7(
  .157ص ، ابن أبي زرع، المصدر السابق، 273ابن عذاري، المصدر السابق، ص . )8(
 .287إبراهيم حركات، المرجع السابق ، ص .  )8(
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الخلافة في اشبيلية و تسمى بالمأمون و بايعه أهـل  و بعد العادل، تولى المأمون بن المنصور، و أدņعى 
الذي )2(، لكن المغاربة في مراكش لم يرضوا به و بايعوا الناصر محمد بن يعقوب و لقبوه بالمعتصم)1(الأندلس

سار إلى الأندلس لإخضاع عمه المأمون، فانهزم المعتصم، و بهذا زاد المأمون الوضع اضطرابا في المغرب، كما 
 ـ629، و لم يخلص له عرش البلاد حتى مات في أواخر ذي الحجة )3(ة للأسبان في الأندلسترك الفرص -هـ

وقد بايع أصحاب المأمون ولده الصبي أبا محمد و لقبوه بالرشيد، الذي مات غريقا في جمـادى   )4( م1232
بالمعتضد، و في  وولى العرش بعد الرشيد أخوه السعيد أبو الحسن علي بن المأمون، و تلقب.  هـ640الخيرة 

، في موقعه نشـبت  م1248-هـ646عهده استشرف بنو زيان أصحاب تلمسان، و قد قتل المعتضد في صفر 
  . )5(بينه و بين يحي بن زيان أمير تلمسان

Ź تولي المرتضي أبو حفص بن إسحاق، و لكن العرش لم يخلص له، فقد حرج عليه أمير من أمراء 
ليعينوه  )6(يس، و يłعرف بأبي دبوس، و تلقب بالواثق، و تحالف مع بƗ مرينالموحدين، اسمه أبو العلاء إدر

 ـ665(على استخلاص العرش، و سلǎم إليهم مراكش ثمنا لمعونتهم، ففر المرتضي، و مات قتيلاً  و )م1266-هـ
و ، و بموته انتهى حكم الموحدين في مـراكش   م1296-668لبث الواثق أميراً ثلاث سنين، ثم مات في محرم 

الأندلس ليبدأ حكم بƗ مرين، و دولة بƗ الحمر أصحاب غرناطة الذين غلبوا المتوكل على ما بيـده مـن   
  .)7(شرق الأندلس

                                                 
 .234المراكشي، المصدر السابق، ص .  )2(
 .234نفسه ، ص .  )3(
عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي في المغرب و الأندلس ، عصر المرابطين و الموحدين، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، .)   4(

 .675، ص 1997، 3ط
 .299، ابن عذاري، المصدر السابق، ص334ي، المصدر السابق، ص المراكش. )5(
 .336المراكشي، المصدر السابق ، ص.  )6(
 .362، ابن أبي زرع، المصدر السابق ، ص 337المراكشي، نفسه، ص .  )7(
ابراهيم  ،167، ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص 362، ابن عذارى ، المصدر السابق، ص 337المراكشي، نفسه، ص . )8(

  .390حركات، المرجع السابق، ص 
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  : تمهيـد
  )1()أفرأيتم ما تحرثون ، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون(:يقول االله تعالى 

   
و الزراعة هي العمران ، ومنها العيش كله ، و الصلاح جله ، و بها تملك  )*(فإذا كانت الفلاحة   

و  اتساعازداد الثغرة نها من المواضيع المسكوت عنها في تاريخ المغرب الوسيط ، و تا،فǆ )2(المدائن و الرجال 
فنصطدم بندرة النصوص  )3(عمقا ، كلما رام الباحث دراسة الفلاحة في المدن المغربية إبان العصر الوسيط 

و النصوص المتناثرة ، في أمهات المصـادر التاريخيـة    )4(التاريخية و على الباحث أن يجمع شتات الشذرات 
  .ها ،عله يستطيع رسم معالم الزراعة آنذاك و تطور

   
أن الباحث في هذا الموضوع يبقى مقيدا بما تتيحه لم المصادر من مـادة   إلى الإشارةو من الهام ،   

تاريخية ، مع التركيز على الجوانب التي ركزت عليها المصادر ، و أفصحت عنها في ثناياها ، و بالتالي ، فهو 
ات التاريخ الوسيط ، و فتـرة الموحـدين لا   فترة من فتر لأيمخير ، في دراسة التطور الفلاحي  مقيد ، لا

 .سابقا ، من حيث حيثيات المادة التاريخية ، أو المسح العام للتطور الفلاحي  أقررناهơتلف عما 

                                                 
  .64.63الاية . الواقعة . )1(

ضعفين ، يرى ابن خلدون أن الفلاحة لاتلعب دورا أساسيا في التطور اللاقتصادي ، و هي حسبه من معاش المست . (*)
  .411أنظر، المقدمة ، ص 

ليفي بروفنسال ، ثلاث رسائل أندلسية في أداب الحسبة و المحتسب ، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية ،  . )2(
  .05ص. 1955القاهرة ،

ر الوسيط ، ابراهيم القادري بوتشيش ، إسهامات في التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي لمدينة مكناس خلال العص )3(
  .34ص. 1997منشورات عمادة جامعة مولاي اسماعيل ، المغرب الاقصى ،

  .35ص. نفسه  . )4(
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1(  ȄɅǿاȒǪال ȿ Ȝȩɀƫا:  
، التي عرفت منذ العصر الموحدي باسم البلاد المراكشية،  الأقصىية ، هو بلاد المغرب دهد الدولة الموحم   

كما يعتـبر في نفـس    )1(.و مصرها الموحدون . التي بناها المرابطون  -العاصمة-مدينة مراكش  إلىنسبة 
تـأثرا   الأجزاءببقية المغرب إلا طريقان فقط، لذلك كان أقل المغرب عزلة، و لا يربطه  أقطارأكثر  الوقت،

   )2(.، خاصة الغزوات القادمة من الشرق بالأحداث
، وإن كان لحد الغربي واضـحا ،   )3(المغرب  لأقسامتعطي المصادر معلومات عامة و مضطربة عن الحدود 

، وقد  )4(شمالية تحتاج إلى توضيح كبير ود الشرقية و الجنوبية و الدلان المحيط يشكل حاجزا طبيعيا ، فالح
 )5(اسم المغرب  الأطلسييط أطلق الجغرافيون و المؤرخون المسلمون على البلاد الممتدة من برقة غربا حتى المح

ضم بيئات جغرافية متباينة بعض الشيء ، و كان الرومـان يشـعرون بهـذا    يو هو اصطلاح جغرافي عام ،
  )6(.إفريقية ، نوميديا ، و موريطانيا : ن هذه البلاد ثلاثة أقسام التنوع، فكان جغرافيوهم يجعلو

  
فريقيا و المغرب الاوسـط ، ثم المغـرب   إثم اصطلح الجغرافيون العرب أن يجعلوا المغرب ثلاثة أقسام هي   

 الاقصى ، و حدود إفريقية تطابق حدود إفريقية البيزنطينية ، على حين أن المغرب لاوسط ، يمتد من حدود
  )7(.على البحر المحيط *آسفي  حتى  إفريقية ، حتى مصب نهر ملوية ، و يمتد المغرب الاقصى من وادي ملوية

  

                                                 
  .30ص.م 2000/الخامس ، منشاة المعارف ، مصر د سعد زغلول ، تاريخ المغرب لعربي ، الجزء - )1(
 1982. 2تاريخ المغرب  في العصر الاعلامي  ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ، ط. سيد عبد العزيز سالم . د- )2(

  .22،ص
  . 194الزهري ، كتاب الجغرافية ، ص: أنظر - )3(
خلال القرن السادس هجري دار الشروق ، بيروت ، النشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي : عز الدين أحمد موسى - )4(

   39ص . 1983. 1لبنا ، القاهرة ،ط
)5( -Andre- Julien : Histoire de L'afrique du nord , 1931.P04  

-Farاسم المغرب و بصفة أدق سموا غرب المغرب أو -غرب مصر-وقد سمى العرب النازحون من الشرق كل البلاد 

West  المغرب الاقصى.  
  . 19ص.2،1996حسن أحمد محمود ،قيام دولة المرابطين ، دار الكتاب الحديث ، مصر ،ط- )6(
الادريسي :انظر , هو آخر مرسى تصل إليه المراكب ،في أقصى ساحل المغرب ، كانت قبيلة رجراجة تنزل به : آسفي *

  .92، صفة المغرب ، ص
العبادي ، في تاريخ المغرب و الاندلس ، دار النهضة  أحمد مختار.د: ،و انظر أيضا 20حسن احمد ،نفسه ، ص- )7(

  .11ص.م1978. العربية ، بيروت 
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 المغرب الاقصى منه و هو مابين وادي ملوية من جهة الشرق، فأما:"وفي هذا الصدد ، يقول ابن خلدون   
  )1("…غلب ديار المصامدة آسفي حاضرة البحر المحيط و جبال درن من جهة الغرب ،فهي في الا إلى

و * و بالتالي ، فالمغرب الاقصى يقع في اركن الشمالي الغربي للقارة الافريقية ، يحده شـرقا وادي ملويـة   
و جنوبا جبال درن ، وهذا ، بوجهة بحرية طولهـا  ) المتوسط( جبال تازا نو غربا المحيط ، و شمالا بحر الروم 

  ) 2(.ميلا  290بساحل طوله ) المتوسط( ق و البحر الرومي ميلا و على مضيق جبل طار 620حوالي 
  : هذا الموقع الممتاز و الاستراتيجي ، جعل المغرب الاقصى بصلة بثلاثة مناطق   
  .هو امتداد لاقليمي المغرب الادƅ و الاوسط ، أي أنه منطقة أطراف -1
سـوى مسـافة لا   ) قصى و الاندلس المغرب الا( إتصاله بمنطقة الاندلس ، إذ لا يفصل بين القطرين -2

  .كم في بعض نواحيها ، و بذلك كان لهذا المضيق أهمية كبيرة  15تتجاوز 
إتصاله بمنطقة الصحراء في جنوبه ، و قد بلغت قمة الاتصال ذروتها عند تدفق المرابطين من الصـحراء   -3

   )3(.جنوب المغرب الاقصى 
ة فيما يضيفها عليها الموقع الجغرافي صفات مميزة لغـير المغـرب   حقيقي-و بالتالي ،فالشخصية المراكيشية   

  )4.(الاقصى 
  :الجبال * 
)  Dren(، التي تعرف بجبال درن ، و هي الكلمة البربرية  الأطلسييتميز المغرب الأقصى بسلاسل جبال  

 ،)2(بلاد المغرب  و هي أشبه ما تكون ، بالهيكل العظمي الذي يشد أوصال).1(درن ، التي تعƗ جبل الجبال 
  ) 3(.متر ، و قد يزيد عن ذلك في بعض قممه ، و لا ơترقه الا ممرات مرتفعة  4000و يصل ارتفاعه الى 

                                                 
  .101ص- ه 1284. الجزء السادس ، القاهرة …العبر و الديوان ، المبتدأ و الخبر ): عبد الرحمن(ابن خلدون - )1(
في جبال قبيلة زازي ، يصب في أخر المغرب الاقصى من جهة الشرق ، و هو نهر عظيم منبعه من فوهة : وادي ملوية *

  . 364المراكشي ، المعجب ، ص: انظر أيضا .102ص. 6ابن حلدون ج: البحر الرومي ، انظر 
: انظر أيضا.499ص.م1995د يسري الجوهري ، جغرافية العالم الاسلامي ، مركز الاسكندرية للكتاب مصر ،- )2(

   194، الزهري ، ص70المعرفة الجامعية ،مصر ،صمحمدج حسين الزوكة ، جغرافية العالم الاسلامي ، دار 
حسن على حسن ، الحضارة الاسلاميةفي امغرب والاندلس ، عصر المرابطين و الموحدين ، مكتبة الخانجي ، . د- )3(

  . 05ص.1،1980القاهرة ، ط
  -  .terrasse M Histoire du maroc casablanca , 1946,P10،30سعد زغلول ، المرجع السابق ،ص- )4(
جبل درن الاعظم ،ليس جبل مثله في الارض الا القليل في السمو ، و كثرة الخصب و طول :يقول عنه الادريسي - )1(

  .80المسافة و مبدؤه من البحر المحيط الى أقصى السوس ، نزهة المشتاق ،ص
  .34سعد زغلول ، المرجع السابق ،ص- )2(
  .49عز الدين أحمد موسى ، المرجع السابق ،ص- )3(
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تمتد من البحر المحيط متصـلة  ). أطلس الصغرى(و من الجنوب من دون ،توجد سلسلة جبلية صحراوية    
لى الصحراء ، محاذية لسلسلة الجبال المتوسطية و تسير مطلة ع) 4(.و جبال نفوسة ) أطلس الصحراء(بالعرق 

، و بذلك تكون جبال أطلس المراكشية ) SARRHO(ثم المحيطية ، و إمتداداتها هي المعروفة باسم السرهو
 źخمس سلاسل من الجبال تتوالى محاورها الشرقية الغربية من الشمال إلى الجنوب كالا:  

  ، الأخـيرة غرب أطلس العليا ، ثم أطلس الوسطى و فيما بين هذه الريف المتوسطية  شرقا ، تليها جنوبا ب-
  .)Anti-Atlas*(و بين العليا تنصب الجبال المعترضة

و أخيرا يأź أطلس الجنوبية ، و هي الصحراوية ، و هذه السلاسل الجبلية تحصر فيما بينها ، و على طـول  
بالتدرج ، و لا توجد بهـا ممـرات تسـهل     امتداداتها الشاسعة نظاما من الهضاب و السهول الذي يتصف

و يتحدث شارل اندري جوليان عن مجموعتين  )5(.الاتصال بين المغرب الاقصى و المغربين الادƅ و الاوسط
و معبر تازة و الثانيـة فيهـا    سبومن السهول الاولى تمتد من مصب تانسيفت الى الملوية و فيها سهول نهر 

  )6(.و المواصلات سهلة بين السهلين سهل حوز و سهل تادلا الكبير ، 
  :المناخ -2
تتجاذب المغرب الاقصى عوامل الطقس البري و البحري و الصحراوي ، حيث تتوازى في المغرب سلسلة   

جبال شمالية في الريف محاذية للمتوسط ، مع سلسلة أخرى تحاذي الصحراء ، و بين هذه و تلك وسـطى  
المغرب الاقصى في الركن الشمالي الغربي يخو له وضعية مميزة بـين   فوجد )1(.تتلاحق فيها هضاب ساحقة 

المتوسط و المحيط ، و لكن توغل ơومه في قلب الصحراء ، حتى ان الصحراء لتكاد تصل الى مصـب نهـر   
  .، من شأنه أن يخضعه لتاثيرات طقس قاس  )2(ملوية 

بنسبة الرطوبة هي العوامل الاساسية في تحديد و لما كان الارتفاع بالنسبة لسطح البحر و حركة الرياح و   
     حسب الارتفـاع و القـرب  ) أو أنماط(نوعية الطقس ، فيمكن تقسيم الطقس في المغرب الى ستة أصناف 

  )3(:و البعد من البحر و هي 

                                                 
  .51نفسه ،ص- )4(

ي التي تأخذ اتجاها شماليا معترضا بالنسبة لسلاسل الاطلس و الريف ، و هذا الاعتراض يفصل ه: الجبال المعترضة * 
  . 37،38سعد زغلول ، المغرب العربي ، ص: زاجع . بين جبال أطلس العليا و جبال اطلس الوسطى 

  .44سيد عبد العزيز سالم ، المرجع السابق ،ص - )5(
  .22ص.تاريخ افريقيا الشمالية - )6(
الدار البيضاء ، المغرب . و النشر  فيلعبد العزيز بن عبد االله ، مظاهر الحضارة المغربية ، دار السلمي للتأ- )1(

  .03ص.1957.1ط.
  .142البكري ، المغرب ، ص- )2(
  . 55. 48سعد زغلول ، المرجع السابق ،ص- )3(
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، و هو الاقليم الممتد من الجنوب حيث الاطلس الداخلية و أطلس العليا الشرقية: النمط شبه الصحراوي /1
  .مم و يمكن أن يصل الى مستوى الصفر نتيجة للجفاف  150و معدل المطر فيه أقل من 

  يشمل ثلاث مناطق رئيسية و هي أطلس الجنوب و السر هو و الامطار أقل من ) :  القاري(النمط الجاف/2
ما بين  الاطلنطيةمم ، و كذا السهول القارية المجاورة للمتوسط في مراكش الشرقية ، اضافة الى المنطقة  300

و غياب الجليد تماما الى جانب كثرة Ɲـار  و وادي نون ، و تتميز بانتظام الحرارة  (*)مصب وادي تنسيفت 
  )4(.الماء 

و زيادة الامطـار تكـون    )1(يشمل شمال غرب مراكش ، و الهضاب القريبة من الريف : النمط المطير / 3
  .مم ، أما الحرارة فتتغير تبعا للارتفاع 600 و 500ما بين  طرديا مع الصعود شمالا ، و يصل منسوب المطر

و يسمى النمط الجبلي ، يشمل كل منطقة الجبالية ، و الريف الاوسط ، و الكتـل  : النمط المطير جدا /4
  .مم و يسقط معظمها في شكل ثلج  600حيث الامطار تفوق  )2(.م 3000الاطلسية ، فيما فوق 

متر و أكثـر ، فمـن    3000قمم جبال الاطلس المتوسطة و العالية ، التي تناهز و يشمل : النمط البارد /5
الارتفاع الشديد تقل الرطوبة و يصبح الجو أكثر جفافا ، و لكن الثلوج تبقى على القمم ، و الملاحظ على 

   )3(.هذا الاقليم عدم استقرار السكان ، وحتى رعاة الماشية قلما يأتون الى هذه الاماكن 
يشمل السهول و الهضاب الواطئة بمراكش تحت تـأثير الاطلنطـي في شمـال وادي    : مط الاطلنطي الن/6

  .باعتدال الحرارة .،كما تتميز )مم  500 و  300(ما بين . المنطقة بالمطر الضعيف  تنسيفت ، و تتميز
 منـتظم ، فقـد   و جريانها غير )4(و عموما ، امطار غير منتظمة ، فهي في عمومها تتأخر الى أخر أكتوبر 

أو أعواما متصلة ، و من هنا تظهر لنا أهميتها في  )5(تتوالى خمسة عشرة يوما أو اشهرا أو قد تندجس في عام 
  .جريان الانهار 

  :الانهار * 

                                                                                                                                                              
ميال من مراكش ، عليه قنطرة عظيمة يسمى تانسيفت و نهر السوس الاقصى ، المراكش ، نهر أربعة أ: وادي تنسيفت ) *(

  . 365ص.المعجب 
  .56ص.سعد زغلول ،نفسه  - )4(
يطلق لفظ الريف على مجموعة الجبال المحاذية للمتوسط ، من مضيق جبل طارق الى ملوية ، و الممتدة في الجنوب - )1(

  . 04ص. 1957مظاهر الحضارة المغربية ، المغرب . ن عبد االله الى الورغة ، راجع عبد العزيز ب
  .، الخريطة الطبيعية للمغرب الاقصى  04انظر الملحق رقم - )2(
  .37مراكش ، ص: سعد زغلول نقلا عن سيليرييه - )3(
  . 54عز الدين أحمد موسى ، المرجع السابق ،ص  -)4(
  . 183ابن القطان ، نظم الجمان ، ص: ه ، انظر524ي اقليم فاس سنة حدث انحباس الامطار مدة سنة كاملة و ذلك ف- )5(
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ان كثرة المياه و الانهار في المغرب الاقصى تجعل منها بلاد المغرب السعيدة ، تماما كما هو الحال بالنسبة      
و ثلوجها ، الذي يدوم في جبال الاطلـس سـتة    )1(ليمن السعيدة ، بفضل ارتفاعها و كثرة مياهها لبلاد ا

و أنهار المغرب الاقصى ، رغم تشابهها داخل النظام المتوسطي فإنها تقدم تنوعا  )2(اشهر و يصل لتسعة أشهر 
   )3(.يمكن تقسيمها الى المجاري المتوسطية و الاطلسية و الصحراوية 

" من حيث امتداده و طوله ، ينبع من جبال أطلس الوسطى ، (*)أهم أنهار المغرب الاقصى :  سبوي واد -
  .تسهل الملاحة عليه لمسافات قصيرة  )4(فرسخ يمر على فاس  100مساحته من جبل أفران الى البحر 

 ـ : وادي أم الربيع  - فين و و هو بين سلا و مراكش ، ينصب من جبال صنهاجة من موضع يـدعى وانس
و هو يحـتفظ  .كم  600 أي طوله  )6(فرسخ 110، مساحته حسب الزهري  )5(يصب في البحر الاعظم 

   )7( .بجريه السريع دائما
و هو من أنهار المغرب المتعدد الصفات لتعدد الاقاليم التي يجري فيها ، و اختلافهـا مـن   : وادي ملوية  -

مـن  " " سان و رباط تازا يصبفي البحـر الرومـي   و هو آخر فيما بين تلم."حيث الطقس و التضاريس 
  .وطاط و غيرها  أما عن روافده فلبعضه اهمية خاصة مثل أودغيس و) 8("فرسخا  120خروجه الى البحر 

، يخرج من جبل درن و يمر على سجلماسة ، الى درعة الى البحر ، مسـاحته  ) دراع (أو : وادي درعة -
  ) 1(.فرسخا 120

يحمل هذا النهر اسم اقليم السوس آخر بلاد المغرب الاقصى ، و فيضان هـذا  :  )2(نهر السوس الاقصى -
النهر يكون مرتين في العام ، أولها في سبتمبر عند هطول امطار الخريف ، و الثانية عند أفريل عند ذوبـان  

   )3(الثلج 

                                                 
  . 56سعد زغلول ، المرجع السابق ،ص- )1(
القاهرة . 02الجزء .  إقليميةصادق دولة أحمد ك جغرافية العالم دراسة  ،محمد السيد غلاب ، جمال الدين الناضدري - )2(

  .114م ، ص 1959
  . 57سعد زغلول ، نفسه ، ص- )3(

  .نهر سبو محيط بمدينة فاس من شرقها و غربها : يقول عنه المراكشي في المعجب * 
. المعهد الفرنسي بدمشق . كتاب الجغرافية ، حققه محمد حاج صادق ) : أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ( الزهري - )4(

  . 160م ،ص1968
  .364المراكشي ، المعجب ، ص - )5(
  .161، ص الزهري ، المصدر السابق- )6(
  .58زغلول سعد ، المرجع السابق ،ص- )7(
  . 59، سعد زغلول ، ص  162، الزهري ،  364المراكشي ص - )8(
  . 163ص.الزهري ، المصدر السابق - )1(
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من جبـال الاطلـس   ينبع  )4(و هو على اربعة أميال من مراكش ، عليه قنطرة عظيمة : وادي تنسيفت -
، تجلب اليه في الربيع المياه الوافدة من ذوبان الثلج ، و لما يستننفد في الري ، فان معظمها لايحمـل  ) درن(

  ) 5(.المياه في الصيف 
و رغم صغره يمثل نموذجا هاما بالنسبة لجبال اطلس  )6(يعتبر من انهار بلاد السوس ): ماست(وادي ماسة -

  .درن الجنوبية 
ة الى نهر بلاد حاحة ، يسمى شفشاوة ، هذه الانهار التي ذكرناها هي جملة الانهار الكبار التي لا يقل اضاف  

، على الرغم من  )7(ماǗها و لا ينقطع شتاءا ، ة لا صيفا ،و لم نتعرض لذكر الاودية التي تيبس في الصيف 
أكثرها يحمل في موسم الامطار ، و فـد  ان هذه الانهار تعتمد اعتمادا واضحا على الامطار ، و لهذا ، نجد 

  ) 8(.تأź سيولا ان جاء الخريف 
 الأوسـط    وعموما يمكن اعتبار منطقة المغرب الاقصى متشبعة بالانهار إذا قيست بأجزاء اخرى كالمغرب   

  .و الادƅ ، مما أتاح لها أفضلية في مجالات أخرى 

                                                                                                                                                              
عز الدين . 211ص.يلاحظ أن صاحب كتاب الاستبصار يخلط بين وادي السوس و وادي ماسة ،انظر الاستبصار - )2(

  . 56ص …أحمد موسى ، النشاط 
  .64سعد زغلول ، المرجع السابق ، ص - )3(
  . 365المراكشي ، المعجب ، ص - )4(
  .85ص.ليس بالكبير لانه دائم الجري : يقول الادريسي عنه . 66تاريخ المغرب العربي ، ص- )5(
  .141بن سعيد ، كتاب الجغرافيا ، ص. 211الاستبصار ، ص- )6(
  . 265ص.المراكشي ، المعجب  - )7(
  . 58ص.عز الدين أحمد موسى ، المرجع السابق - )8(
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  :اȮȲƫية العامة /1
      يعتمد سكان المغرب على وجه العموم ، و المغرب الأقصى على وجه الخصوص في القرنين السـادس      

 )2(، و لما كانت الزراعة هي القاعدة الأساسية لأي حضارة أو تقـدم   )1(و السابع الهجريين على الزراعة 
وإذا كانـت  "ان أراد الإحاطة بالموضـوع ،  ،راعية كان لزاما على أي باحث أن يدرس نظام الأراضي الز

        كتب الجغرافيين العرب تمدنا ببعض المعلومات عن المناخ و عن الموارد المائيـة و عـن أنـواع الزراعـات    
  . )3(فإنها لا تفيدنا كثيرا عن نوعية ملكية الأرض و اوجه انتقالها و أساليب استغلالها  ،و غيرها

قهاء في حكم أرض المغرب ، هل فتحت صلحا أو عنوة ، يقول الونشريسـي في هـذا   و قد اختلف الف  
مناهل العلم أنهـا قـد   ) أشياخ بلادنا (و أما بلاد المصامدة ، و أرض مراكش ، فقد اتفق أشياخنا : الصدد

بـد  على حد قول أبو بكـر بـن ع   -ثم أنفق فيما بعد  )4(اسلم عليها أربابها و ليس فيها صلح و لا عنوة 
إذا خفى خبر الأرض ، ولم يعلم ، أهي صلح أم عنوة ؟ فهي لمن وجدت بيده ، و ان كان لا : "-الرحمن 

و حقيقة الأمر ، تعاقب الثورات ، و نقصد بهـا الثـورتين المرابطيـة و    ) 5(".يدري باي وجه صارت إليه 
  )6(.اصة الموحدية ، قد أثرت تأثيرا بالغا على ملكية الأرض ، سواء العامة أو الخ

، لان ملوك الطوائف و البربر أخـذوا أكثـر    )1(و حتى البلاد الأندلسية ، لم تكن أحسن حالا من المغرب
  )2(.الأراضي ، حتى لم يبق إلا القليل 

أما سياسة المرابطين ، في تمليك الأراضي ن فقد اختلفت من مرحلة إلى أخرى ، رغم أن المصادر التي تبين  
عما سنه المرابطون من جديد في نظام ملكية الأرض في بلاد المغـرب ، و لا سـيما في    أيدينا ن لا تحدثنا

                                                 
  .129النشاط الاقتصادي ،ص: عز الدين أحمد موسى  - )1(
)2( -Levi-provençal :Séville Musulmane Audébut Du XIIsiecle de traité D'ibn Abdoun. Paris , 

1947 ,P09 .   
      م، مجلة دراسات تاريخية ، 12-7ه ،6-1نظام ملكية الارض في المغرب الاسلامي القرن : الحبيب الجنماني . د- )3(

  .30م ، لجنة كتاب تاريخ العرب ، جامعة دمشق ، سوريا ،ص1981ه ، يوليو 1401رمضان . 05العدد 
ن فتاوى علماء افريقية و الاندلس و المغرب ، المعيار المغرب و الجامع المغرب ع) أحمد بن يحي(الونشريسي  - )4(

  .134، الجزء السادس ، ص 1981الاسلامي ، بيروت 
  .  135الونشريسي ، نفسه ،ص - )5(
  . 130ن أحمد موسى ، نفسه ، صيعزالد - )6(
  .130ص.لدين أحمد موسى ، المرجع السابق  اعز - )1(
سمعه سماع استفاضة توجب العلم الضروري ، ان الاندلس لم مع ما لم نزل ن".…:يقول ابن حزم في هذا الصدد  - )2(

تخمس و تقسم كما فعل رسول االله فيما فتح ، و لا استطيبت أنفس الفاتحين ، كما فعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه 
ريلة اليهودي و ابن الحزم الاندلسي ، الرد على ابن النغ: انظر" …فيما فتح ، و لكل نفذ الحكم فيها بان لكل يد ما أخذت 

  . 176ص. 1960.مكتبة دار العروبة ، مصر. إحسان عباس : رسائل اخرى ، تحقيق 
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الأراضي الخصبة التي فتحوها بالسيف ، مثل أراضي قبيلة برغواطة في منطقة تامسنا  على سواحل المحـيط  
  )4(.وفيئاحيث اعتبروا الدولة هي المالك للأراضي الزراعية ، و إن ما تحصلوا عليه يعتبر غنيمة . )3(

و توزيع الغنائم على الفاتحين ، و توقفت هذه السياسة  )5( ومع بدية فتح شمال المغرب الأقصى بدأ التخميس
  .بعد فتح مراكش ، و بداية الدولة 

ولم يرد أن الأراضي التي فتحت بعد تأسيس مراكش قد خمست ، و الراجح أن المرابطين  ، قد اتبعـوا     
و يبدو أن سياسة التخميس، فالإقطاع، ثم التعدي " )6(لاستثمار خاصة جنود لمثونة سياسة الإقطاع للجند ل

على أراضى بيت المال أفقدت الدولة المرابطية ، كثيرا من الأراضي ، ولم تظهر آثار ذلك إلا في إمارة علي 
ملكية الخاصة ، بن يوسف ، فحاول زيادة أراضي الدولة بوسائل متعددة على الرغم من احترام المرابطين لل

  .، و بقي الأمر على حاله ، حتى جاء الموحدون  )7(بعد ان استتب الأمر لهم
و لعل هذا ما جعلهم فيما بعـد  ) 1(و لما استلم الموحدون زمام الأمور ، وجدوا ملكيات مختلفة ، ومتناقضة 

  )2(".تص ديوان المخ"يتخذون ديوانا قائما بذاته لإدارة أراضي الدولة ، أطلق عليه اسم 
و المتتبع لسياسة الموحدين في هذا المجال ، يلحظ فترتين مختلفتين ، الأولى و نقصد بهـا فتـرة الثـورة       

و .  )3(الموحدية ، حيث نجد المهري بن تومرت يطعن في لمرابطين و يرميهم بالكفر ، و يجعل غزوهم واجبا
دين ، و نجد عبد المؤمن بن عي قد سار على هـذا  بالتالي قسم الغنائم التي غنمها منهم و خمسها على الموح

  .  )4(المنهج أيضا 
و الثانية ، ونقصد بها فترة الدولة ، و ơتلف هذه المرحلة عـن سـابقتها ، في أن    )5(وخصوصا التخميس 

لـذلك سـار    -للشرع  ضقاننهلا-الموحدين قد احترموا الملكية الخاصة ، و لم يتسلطوا على اموال الناس 
                                                 

  .39الحبيب الجنماني ، نظام ملكية الارض في المغرب الاسلامي ،ص. د  - )3(
  . 131، عز الدين أحمد موسى ،ص  89الحلل الموشية ، ص- )4(
أمير الجيش أربعة أخماس الغنائم ،فيقسمها على الجنود و هم في دار نظام في الفيƐ ، و هي أن يميز : التخميس  - )5(

ابن جزي ، القوانين الفقهية ، دار : انظر . الحرب و الخمس لخليفة المسلمين يحسبها كما شاء ، لذلك تسمى بالاخماس 
  . 123ص.  1987. الكتب الجزائر 

  . 238ص. حسن علي حسن ، المرجع السابق  - )6(
  . 199ص. 1ط. 2002، جمال أحمد طه ، مدينة فاس ، دار الوفاء ، مصر ،  133ين أحمد موسى ، صعز الد - )7(
  .134ص.عز الدين أحمد موسى ، المرجع السابق  - )1(
         ، أحمد جمـال طـه ، فـاس فـي عصـري المـرابطين و الموحـدين        255ص. ابن ابي زرع ، المصدر السابق  - )2(

  . 200ص.  2002.  1ط. الاسكندرية دار الوفاء ،  ـه 448-668
  . 276.  245، أعز ما يطلب، ص 135المراكشي ، المعجب ، ص  - )3(
  . 199ص . ،جمال أحمد طه ، نفسه  135، عز الدين أحمد موسى ، نفسه ، ص 136، ص1الاستقصاء ، ج - )4(
  .123روضى القرطاس، ص : أنظر . م 1147/ ـه 541نتج عن هذه السياسة بعض الثورات، كثورة الماسي سنة  - )5(
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و لكن هذا لا يعƗ ان الدولة الموحدية لم  ).6(عبد المؤمن على النهج ذاته في احترامهم الملكية الخاصة خلفاء 
، لمن سولت لهم أنفسهم الثورة  )7(اعتبرت هذا الاجراء تأديبيافقد تصادر أملاك الثائرين ، بل ، بالعكس ، 

ص أراضي الدولة من هبـة و اقطـاع لم   على الحكم الموحدي ، في حين ، أن العوامل التي تساعد على تقل
تحدث للموحدين ما أحدثه من مشكلة للمرابطين ، اذ ان سياسة دولتهم كانت محاولة انـزال قبائلـهم في   

و أحيانا أخرى ، اقطاع القبائـل و قـواد   . التي تدر خيرات كثيرة للدولة  )8(المدن دون السهول الزراعية 
م ، أي اقطاع منفعة دون تملك  و ذلك لخصـوبة أراضـي المغـرب    الجند الاقطاعات الزراعية كرواتب له

  ) 9(.الاقصى 
  :الملكية الخاصة / 2
بعد استقرار الاوضاع في المغرب الاسلامي عامة ، شاعت ثلاثة أنواع من الملكية ، و نقصد بها ملكية الفئة  

 )1(اعية ، كملكية القبائل الرحـل الحاكمة ، ملكية فردية بأيدي الفلاحين في القرى و المدن و الملكية الجم
  .لمناطق و صحاري شاسعة كقبائل المرابطين 

و إذا انتقلنا للحديث عن الفترة الانتقالية بين الحكم المرابطي ، و الحكم الموحدي ، نجد ان هذه الفتـرة      
فـر   حيـث "اضرت خصوصا بمالكي الاراضي ،  -كأي فترة انتقالية  -قد شهدت فتنا و ثورات داخلية 
ت في مشكلة الملكية بعد ذلك ، خاصـة إذا علمنـا أن   تسبب، و ربما  )2(أكثرهم ، و تركوا أراضيهم بورا 

المرابطين قد منحوا كثيرا من الاراضي للجند ، كاقطاع عسكري ، و بالتالي كان على الموحـدين اتبـاع   
  .سياسة لرد الامور الى نصابها 

لكية الاراضي ، فمثلا عندما دخل المرابطون فاس ، أصبحت الدولة ومن الواضح أنه لم يكن هناك تنظيم لم 
  .)3(هي المالك للكثير من الاراضي ، اذ ان المرابطين حكموا على من ناوأهم و صد عن دعوتهم بالكفر 

و بمجرد ان استقرت الاوضاع في المغرب الاقصى بعد حملات الموحدين للقضاء على سلطان المرابطين ،    
في مختلف الاقاليم ، على غرار فاس التي كان بها ضـياع و عقـارات    )4(لظهور ملكيات خاصة بدأت في ا

                                                 
  . 200ص. أحمد جمال طه ، المرجع السابق  - )6(
  . 139عز الدين أحمد موسى ، نفسه ، ص - )7(
  . 139عز الدين أحمد موسى ، نفسه ، ص - )8(
  . 63ص.…جوانب من الحياة الاجتماعية : كمال السيد أبو مصطفى . 05ص. 8المعيار ، ج  - )9(
  . 38اني ، نظام ملكية الارض في المغرب الاسلامي ، صالحبيب الجنح - )1(
  . 197ابن القطان ، المصدر السابق ، ص - )2(
  . 140ص. عز الدين أحمد موسى ، المرجع السابق  - )3(
  . 200ص. أحمد جمال طه ، مدينة فاس في عصري المرابطين و الموحدين  - )4(
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و كانت هذه الملكيات لاهل المدينة و المهاجرين . )5() ـه  599 ت(منسوبة الى أحمد بن الحسن القضاعي 
  )6(.اليها على حد سواء 

قد غلبت لفظة أصالة في المصـادر المعاصـرة   ، و)1(الأرض الوسيلة الفاعلة لتمليك الأرض  ءو يعتبر شرا  
للموحدين للتعبير عن ملكية كبيرة للأرض ، و التي كان للفقهاء النصيب الأكبر  منها ، كبƗ سداف حول 

، كما تعدت ملكيـة    )3(و محمد بن عبود الذي كان من أعيان فاس من أهل اليسار )2(فاس و ضواحيها 
الكبرى ، التي عرفت بالعلم ، و شغلت خطة القضاء ، و ما يلحق بهـا ،  الأراضي الزراعية الى جميع الأسر 

، و لهذا يمكن القول ان الثروة الموحدية لم تنجح في الحد من  )4(فكانوا ينالون دنيا عريضة ، و أموالا جليلة 
، )5(ا يمثلونـه  تملك الفقهاء المالكين ، للإقطاعيات الكبيرة ، رغم أنها جاءت ثروة على الفقهاء المالكية و م

على غرار الأندلس التي كان التمليك بها كبيرا في أوساط الفقهاء ، يصل في بعض الاحيان لتملك بعـض  
وحدة ) مفرد فدادين(، أما في المغرب فلم تصل الى هذا الحد ، بل كان الفدان  )6(قرية ، أو أكثر من ضيعة 

 ، )7(بالري  ءوعيها السقوية ، و التي يجلب اليها المالقياس تملك الأرض ، لهذا كان العامة يشترون الارض بن
، حتى كانت  )9(، و قد لعب الامن دورا حاسما في سياسة التمليك  )8(البعلية ، و التي تروى بماء المطر   أو

وقعة العقاب و التي أعادت الامور كما كانت ابان الانتقال المرابطي الموحدي ، و صار اللاستقرار سمـة في  
  .الاراضي تملك 

  :الاقطاع / 3

                                                 
، الذيل و التكملة لكتابي الموصول و الصلة ، تحقيق ، محمد بن ) وسيأبو عبد االله محمد بن محمد الا(المراكشي  - )5(

  . 86ص . ، دار الثقافة ، بيروت  Iشريفة ، القسم 
  . 200أحمد جمال طه ، نفسه ، ص  - )6(
  . 153ص. المرجع السابق . عز الدين أحمد موسى  - )1(
  . 40ص. المصدر السابق . ابن ابي زرع  - )2(
  . 49ص. نفسه  - )3(
  . 200ص. مدينة فاس . أحمد جمال طه .  139ص. المصدر السابق . ابن الابار  - )4(
  . 154ص . نفسه . عز الدين أحمد موسى  - )5(
  . 189ص.  6ج. المصدر السابق . الونشريسي  - )6(
  . 39ص.  6ج. نفسه . الونشريسي - )7(
  . 39ص. نفسه  - )8(
  . 154ص.نفسه . عز الدين أحمد موسى  - )9(



 أنظمة الأراضي:   المبحث الثاني ـــالزراعة في المغرب الأقصى في عهد الموحدين  :الفصل الأول

  

اقطاع تمليك اي تصبح  )1(سياسة اقطاع القبائل ، الاراضي التي يفتحونها -قبل الموحدين  -اتبع المرابطون   
، و لعل هذا ما يفسر تقلص اراضي الدولة المرابطية في عهد علـي بـن    )2(الارض المقطعة ملكا للمقطع 

  )3(. يوسف نتيجة لهذه السياسة 
الانتقال الى الحكم الموحدي ، اتبع الموحون نفس السياسة تقريبا ، فقد اقطعوا الاراضي الزراعية و في فترة 

ويقول المراكشي في هذا ، و كان رجل من اهـل   )4(فكانت جوائز لكل قبيلة " حسب القبائل المستفيدة 
الاقطـاع بـين   تينمل يعرف عندهم بابن بيجيت ، ثم بعده أيوب الجدميوي ، و هو الذي تـولى قسـمة   

       و لكن الامور تغيرت صدر الدولـة الموحديـة  .  )6(اي في عهد ابن تومرت .  )5(الموحدين في أول الامر 
  :و برزت انواع عديدة من الاقطاع أبرزها 

حيث انتهج الموحدون هذه السياسة باقطاع القبائل وقواد الجيش ، الاقطاعات الزراعية : اقطاع الرواتب *
، وقد اختلفت مصطلحات بين البركة و المواساة و الاحسان ، و نجد المراكشي يعطيهـا   )7( كرواتب لهم

، ويتدرج تحتها ايضا اقطاع المنفعة ، اي ان للمقطع حق الانتفاع بالارض و ) 8("الجامكية"مصطلحا مشرقيا 
هـذه   -أو الاكـراد -، اي تبقى تابعة للدولة ، وقد منح المنصور الموحدي الاغـزاز  )9(غلتها دون تملكها

مـن   لأحـد الجامكية مشاهرة ، لانه لم يكن لهم مدخول غيرها ، وقد اقر المراكشي ان جامكيتهم لـيس  
  .، و ربما يرجع ذلك لدورهم العسكري في الجند الموحدي  )10(الاجناد مثلها 

   
ن الى هذا الاقطاع وو هو الاقطاع الذي منحه الموحدون لمن يخافون شره و فتنته يلجؤ: اقطاع التسكين * 

، كعرب بƗ هلال الذين كانوا مصدر قلق دائم في شمال افريقية اكثر من قـرن   )1(لتسكينه و جلب طاعته 
  . ")2(حيث اقطع عبد المؤمن بن علي رǗساهم بعض البلاد "

                                                 
  . 142ص.المرجع السابق . عز الدين احمد موسى  - )1(
جوانب من الحياة الاجتماعية و الاقتصادية . كمال السيد ابو مصطفى . 73ص. 9ج. المصدر السابق . الونشريسي  - )2(

  . 63ص.…
  . 143ص.نفسه . عز الدين احمد موسى  - )3(
  . 94ص. المصدر السابق . ابن القطان  - )4(
  . 338ص.المصدر السابق . مراكشي ال - )5(
  . 143ص. المرجع نفسه . عز الدين احمد موسى  - )6(
  . 73ص. 9ج. نفسه . الونشريسي  - )7(
  .  322.  290ص.المصدر السابق . المراكشي : انظر  - )8(
  . 73ص.المصدر السابق . الونشريسي  - )9(
  . 290ص. المراكشي   - )10(
  . 145ص. ، المرجع السابق عز الدين احمد موسى  - )1(
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مه ، كما ان المنصور الموحدي ما نزل سلا ، و تمت بيعته ، و استجاب له من كان تردد قبل ذلك من أعما 
  )3.(اراد ان يتقي شرهم ، فملأ أيديهم أموالا ، ثم أقطعهم الاقطاع الواسعة 

و يدخل هذا في نطاق سياسة الموحدين مع الثوار الذين استسلموا طوعـا أو كرهـا ،   : اقطاع التأليف * 
  )4(.فيكرمهم الموحدون بهذه الاقطاعات 

ا فعل عبد المؤمن بن علي مع ابو القاسـم بـن   اقطاع مقابل خدمة للدولة ، حتى و لو كان شعرا ، كم* 
  )6(.، و غيره كثير )5(مسعدة ، فأمر له بضيعة كاملة 

اما في الدور الثاني ، فقد اصبح الغاية . و قد كان في الدور الاول من الدولة ، اي فترة الثورة : اقطاع هبة *
من ( زي غ، فيقول المراكشي ان شعبان ال ، و التي تدر اموالا طائلة لاصحابها )7(من الاقطاع دفع الرواتب 

    ، )8( ، كان اقطاعه يغل عليه كل سنة نحوا من تسعة الاف دينار ، هذا عدا جامكيتهم الكـثيرة  ) زازالاغ
   )9(. و يرجع ايضا الى خصوبة اراضي المغرب الاقصى ، كما اشارت الى ذلك بعض النوازل 

  : الأوقاف/ 4
حباس احدى مظاهر الحضارة العربية الإسلامية باعتبارها عقدا لعمل خيري ذو او الأ  )10(تشكل الأوقاف  

صبغة دينية ، يشترط فيه توفر الواقف الذي له أهلية التبرع من بلوȟ و صحة الملكية و أحقية التصـرف ،و  
كذا الموقوف و هو المنفعة التي تصرف على سبيل الحبس فضلا عن توفر الموقوف عليه و هـو المسـتحق   

   .لصرف تلك الذات او المنفعة
رغم عظمة سلطان الموحدين ، الا انهم لم يهتموا بالاحباس كثيرا ، فلم توقف دولة الموحين شيئا ، بـل     

،لان المصادر المتاحة لم تورد ذكرا عن الاحبـاس ،   )1(كانت اصول الاحباس من الملكيات الخاصة وحدها
                                                                                                                                                              

  . 525ص.المصدر السابق . المراكشي  - )2(
  . 265نفسه ص- )3(
  . 146ص.نفسه . عز الدين احمد موسى  - )4(
  . 284ص. 4ج. نفح الطبيب . المقري  - )5(
  . ابن القطان . انظر - )6(
  . 146ص. عز الدين احمد موسى  - )7(
  .  291ص.نفسه . المراكشي  - )8(
  . 147.  146ص.  8ج. المصدر السابق . الونشريسي  - )9(
)10

ناصر الدين سعيدوني ،الوقف و مكانته في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية في الجزائر ،مجلة : أنظر  - )
  .  56/57ه ، ص  1401، دمشق ،  5الدراسات التاريخية ، عدد 

  
  
  .200ص .احمد جمال طه ، مدينة فاس  - )1(
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ن حبس حبسا لعقب رجل ، كان قد زودهم ايام ابن تـومرت  عدا ما ذكره المراكشي ، من ان عبد المؤم
  )2(.يزاد و رهن عنده سكينا ، و لما علم بوفاته ، اشترى جميع دكاكينه و أوقفها عليهم 

وكان اغلب التحبيس على المساجد و الاولاد و عقبهم و النساء و المرضى و المساكين ، و مـع انتشـار   
على الرغم من ان التحبيس في الاندلس قـد فـاق    )3(زهد و الورع التصوف ، كثر التحبيس دلالة على ال

  )4(.و كان بها كراء الاحباس منتشرا  .كثيرا التحبيس في المغرب 
اكثر  ـه 528و يبدو ان اموال الاحباس بفاس كانت كثيرة ، حيث بلغت احباس مسجد القرويين عام    

، كما فعل احد الشعراء ،  )5(ي المحبسة على هذا المسجد من ثمانين الف دينار ، يأź اغلبها من غلة الاراض
  )6(.حيث اوقف ارضا غلتها في كل سنة مائة دينار 

وا امـوال الاحبـاس الى بيـت    مو قد وردت اشارات في العصر الموحدي ، يفهم منها ان الموحدين ض  
م  1204/ ـه 600 في عام ان اصلاح مسجد القرويين:" في هذا السياق  )8(، فيقول ابن ابي زرع )7(المال

وكـلاء الاحبـاس    أنƋعلى الرغم من ان احباس المسجد ، كانت كثيرة ، و لكن يبدو ، Ź من بيت المال 
، لهـذا كـان   )9(بالمسجد كانوا يأخذون اموال الاحباس ، دون وجه حق احيانا ، ويحبسونها من اموالهم 

        ذلك ابن عذاري، في عهد الخليفة يوسف الموحـدي الخلفاء الموحدون يقومون بعملية التطهير، كما وصف 
 )10( .م 1184/  ـه 579سنة 

                                                 
  . 157ص. المرجع السابق . عز الدين احمد موسى .  231المصدر السابق ص . المراكشي  - )2(
  . 200ص .نفسه . احمد جمال طه  - )3(
  . 292ص . 1ج .فتاوى ابن رشد . ابن رشد  - )4(
  . 59ص.المصدر السابق . ابن ابي زرع  - )5(
  . 215ص. نفسه . المراكشي  - )6(
  . 200ص. سه نف. احمد جمال طه  - )7(
  . 59ص.ابن ابي زرع ، نفسه  - )8(
)

9
  . 200ص . المرجع السابق . احمد جمال طه  - )

)10
  . 309ص. المصدر السابق .  ابن عذاري  - )
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يرى ابن خلدون أن الفلاحة و الزراعة من فروع الطبيعيات ، و هي النظر في النبات من حيث تنميته        
و نشئه بالسقي و العلاج و استجادة المنبت و صلاحية الفصل و تعاهده بما يصلحه  ، و بالتالي فإن الفلاحة 

بالأحرى سياسة لتهيئة المجتمع الزراعي باعتبارها من أسس المعاش لا بد لها من شروط و ظروف مهيأة ، او 
، خاصة و أن المجتمع المغربي الوسيطي يبقى مجتمعا زراعيا ، لأن الناصري تحدث عن النمط المعيشي لقبائل 

و فيهم قوم لا يعرفون حرثا و لا زرعا و لا فاكهة و إنما أموالهم الأنعـام و عيشـهم   : ... الملثمين بقوله 
 Əما النظام و السياسة الزراعية التي مارسها الموحدون ، و ما هي : طرح إشكالا رئيسيا مما ي... اللحم و ال

  .التغيرات التي طرأت ؟
  :النظام الزراعي/ 1
يعتبر الفلاحون القوة البشرية التي نشأت على أرض المغـرب الأقصـى ، و   : أوضاع الفلاحين/ أ

فانشروا في جل مناطق المغرب، فالصامدة كـانوا   )1( اơذوا الفلاحة مهنة يتوارثونها عن آبائهم و أجدادهم
و كذلك قبائل تامنسا و غيرها التي امتهنت الزراعة، و هؤلاء عماد حياتهم زراعة الأرض و بيـع      زراعا،

و على هذا الأساس ، فقد أخـذ الخلفـاء   . ، و لهذا فهم يشكلون مجموعة كبيرة من السكان)2(محاصيلهم
من زعيمهم الروحي بن تومرت الذي حـذر   اهتمام بالمزارعين و الفلاحين، بدءالموحدون على عاتقهم الا
 الوضع الزراعي تقدما زاد، و لما زادت ظروف الأمن التى فرضتها الدولة الموحدية )3( من إتلاف المزروعات

يهم للعمل طلب الخليفة عبد المؤمن بن على جميع المزارعين الهاربين من مداشرهم، الرجوع إلى أراض  ، )4(
بعدم المساس بالمزروعات،  م1149/ـه554التوجه إلى إفريقية سنة  على كما أمر جنوده، حين عزم )5(فيها

المنوال الخلفاء بعد عبد المؤمن، فيقول ابن عذارى عن الناصر على  و سار.  )6(و لا تتأذى لهم سنبلة واحدة
  ."... )7(المحارث، و الاتساع في المزارعو أمر بإشاعة الاستقرار، و النظر في اơاذ …" :الموحدي

و تنقسم شريحة المزارعين إلى عدة أصناف، فمنهم ملاك الأراضي سواء ملكية جماعية ، أو مقسمة 
  )8(.بين أفراد القرية كملكية فردية

                                                 
  .235ص. حسن علي حسن، المرجع السابق - )1(
  05ابن غازي، المصدر السابق ص  - )2(
  128ابن القطان ،المصدر السابق ص-  )3(
  40إبراهيم القادري بونشين، المرجع السابق، ص - )4(
  .175ابن القطان ، نفسه، ص  - )5(
  .94ص ،22حسن علي حسن، نقلا عن النويري، نهاية الأرب ج  - )6(
  .319ابن عذارى، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص -  )7(
  .116أحمد جمال طه، الحياة الاجتماعية في المغرب الأقصى، ص   - )8(
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و      )1( و منهم المزارعون المستأجرون ، يكترون أراضى غيرهم على مدة معلومة مقابل دفـع الكـراء     
هم الخماسون الذين يقومون بجميع الأعمال الزراعية، إلى جانب خدمة الحيوانات، مقابل مشـاركة رب  من

، و قد نشأت في بعض الأحيان بعض الخصومات و التراعـات   )2(الأرض بنسبة الخمس في الإنتاج الزراعي
    ،  )4(بذر و الحصـاد  خاصة لمزارعي الأجرة ، فقد اختلفت أجورهم في الحرث و ال.  )3(أوضحتها النوازل 

  )5(.و في أوقات الفƒ و الاستقرار 
و كانت فئة كبيرة من المزارعين تعتمد على سقوط الأمطار ، و كثيرا ما يحدث احتباس أمطـار ،  

 ـ 630فيتعرض هؤلاء إلى أضرار كثيرة ، أو في أيام المجاعات ، كالمجاعة التي كانت بمراكش سنة  زمـن   ـه
  )7(.ر القمح ، حتى بيع قفيز القمح الواحد بثمانين دينارا يرتفع سع )6(الرشيد 

رغدة ، في بعض الأحيان ، و بين عيشة  عيشةو عموما ، فقد تأرجحت أوضاع المزارعين ما بين   
ضنكى أحيانا إلى التضامن و التعاضد ، و ترك الأراضي بورا من اجل تحسين أوضاعهم كمـا حـدث في   

  اشتد بهم جور عمال الموحدين ، حيث فر الناس على الأراضي بسبب الجور ، للمزارعين الذين  )8(مكناسة 
و تركوها حتى تبورت ،مما دعى خلفاء الموحدين إلى إعادة حساباتهم في المقتطع لحق المخزن ، فصلحت بعد 

  )9(.ذلك أحوال الناس ، و نمت أموالهم 

                                                 
  .165، 153،ص8الونشريسي ،  المصدر السابق، ج -  )1(
  . 116ص. المرجع السابق . احمد جمال طه .  187ص. المرجع السابق . عز الدين احمد موسى  - )2(
  . 101ص. 2ج. المصدر السابق . ابن رشد  - )3(
  .  117ص.  5ج. نفسه . الونشريسي  - )4(
  . 188ص. نفسه . عز الدين احمد موسى  - )5(
  . 326ص. المصدر السابق . ابن عذارى  - )6(
- ـه 630- ـه 619 - ـه 616 - ـه 610- ـه 607- ـه 591عرف المغرب الأقصى عدة مجاعات سنة  - )7(

  .  330-270ص. ابن عذارى . ، انظر . ـه 634
  . 28ص. المصدر السابق . ابن غازي  - )8(
  . 33ص. نفسه  - )9(
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  : طرق الزراعة / ب
لفقهية إلى بعض الطرق المتعلقة بالزراعة ، فيذكر الونشريسـي  تفيدنا بعض النوازل و الفتاوى ا     

و يبدو .  )1(ان العادة جرت بين أهل المغرب على استعارة ، أو استئجار الثيران للحرث ، و الأبقار للدرس 
و  )2(حيث تعتمد على الدورة الزراعية الثلاثيـة  . ة في كل مدن المغرب طاسان طرقة الزراعة قد تميزت بالب

كمـا  . )3(و كان الفلاحون يزرعون اكثر من نوع واحد في نفس الأرض . و قلب الأرض  (*) ى التزبيلعل
بعضها مع ) يختلط ( و الحبق و غيرهما ، حتى في الأشجار التي ينعكر  كان  شائعا بين السمسم و الزعفران

  )4(.بعض في التركيب كالبرقوق مع الخوخ و الأجاص مع السفرجل و غير ذلك 
و بعد تعـديل الأرض ơطـط    )5( .ما استئجار أو استعارةإ. ا انتشرت طريقة الحرث بالثيران كم

  .  )6(للفراسة مستقيمة مقابلة للريح من كل جهة و تتباعد أنواع المغروسات ، باختلاف أنواع الثمار
 الزراعـي ،  بالتقوƇ هو إذا نظر الدارس في العمل الزراعي المنتشر في أراضى المغرب الأقصى و قابل

وجد ان المزارع ، كان يستغرق العام بأكمله ، لا سيما و أن الغراسة و الزراعة ، في اكثر الحالات ، يقوم 
ة الواضحة على غرار جميع مدن المغرب ساطلذلك كانت تتميز بالبطىء الشديد و الب ، )7(بها مزارع واحد 

سقون بها بعض أملاكهم بالسياقة المخرجة مـن  بƗ زياد أيضا عيون يلو " ، يقول صاحب الروض الهتون 
  .سيطة ، وهذا يبين طرق العيون و السواقي التي بقيت ب" وادي فلفل 

ونظرا لاعتماد كل أنواع الزراعة على رحمة السماء ،فقد عرف الفلاحون أوقات الزراعـة و الفراسـة ،   
نه في شهر نوفمبر ، و زراعة السمسم ففصل غراسة الزيتون في شهر أكتوبر ، و غرس التين ، تؤخذ النقل م

و نفس الشيء ) 8(.ت يسقى كل خمسة عشرة يوما بنيفي شهر افريل ، و القطن يحرث في شهر يناير ، و لما 
في شهر افريل ، و القطن يحرث في شهر يناير ، و   )1(.يقال على زراعة الورود ، رغم انه كان قليلا نسبيا 

                                                 
  . 110ص .9ج.المصدر لسابق . الونشريسي  - )1(
  . 38ص.ابراهيم القادري بوتشيش ، إسهامات في التاريخ الاقتصادي  - )2(

، البغال ، الحمير ، الادمي ، الغنم و زبل الحمام ورماد الحمامات ، الخيل : هو استعمال فضلات الحيوانات : التزبيل * 
ابن البصال ،كتاب الفلاحة ، نشره و ترجمه و علق عليه خوسيه مارية مياس ، محمد عزيمان ، معهد مولاي : انظر 
  . 49ص . 1955. تطوان . حسن 

  . 191ص .المرجع السابق . عز الدين احمد موسى  - )3(
  . 95بصال ، المصدر السابق ص ابن ال - )4(
  .  108ص.  9ج. الونشريسي  - )5(
  .191ص.عز الدين ، نفسه .  99ابن البصال ، نفسه ، ص - )6(
  . 192ص . عز الدين ، نفسه  - )7(
  . 115ص. ابن البصال ، المصدر السابق - )8(
  . 163نفسه ، ص  - )1(
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و نفس الشيء يقال على الزراعة الورود ، رغم انه كان قلـيلا  ) 2(.ما ت يسقى كل خمسة عشرة يوينبلما 
   )3(.نسبيا 

وقد أشارت النوازل إلى وجود نظام الشركات الزراعية ، فهناك إشارة إلى أخوين شقيقين ، كانت 
و كان أحدهما يستغل الأرض و يقسم مع أخيه الآخـر   )4( بينهما ارض زراعية شركة بميراث بقصر كتامة

  )5(.ع الأرض ، عند حصاد المحصول رب
لمغرب الأقصى ، على غرار المغربيين الأوسط و الأدƅ ، نظام المشاركة ، و مفاده اكما انتشر في   

تسليم الأرض و البذور و البقر لشخص غير مالك للأرض ، و يلزم بالعمل و الحراثة و الزرع ، علـى ان  
   . )6(في العقد  يتفق عليه. يكون له نصيب معين من المحصول 

و هناك بعض القرائن الدالة على تقدم طرق الفلاحة في العصر الموحدي ، فمكناسة مثلا ازدهـرت  
، و هذا ما زكـاه   )7(بها زراعة الزيتون في عهد محمد بن عبد االله بن وجاج عامل الموحدين على مكناس 

يدل على التطور النوعي الـذي شـهدته    ، مما )8(الادريسي الذي اقر بان الفواكه كانت تباع بثمن زهيد 
  .الزراعة و الفلاحة في العهد الموحدي 

ǯ/  أنواع المحاصيل:  
       إن المتفحص قي مناطق الزراعة إبان العصر المرابطي ، يجدها قليلـة في فـاس و سـبتة و درعـة      

دكالة وحدها كانـت   فيذكر صاحب الاستبصار إن. ، لكن الأمر يختلف أيام الموحدين  )9(و سجلماسة 
و هذا . ، و هذا يدل على مضاعفة الإنتاج أضعافا كثيرة  )1(تزرع المنطقة من السوس الأقصى إلى مراكش 

  .لعدة عوامل ، سنفصل فيها لاحقا 

                                                 
  . 115ص. ابن البصال ، المصدر السابق - )2(
  . 163فسه ، ص ن - )3(
: القصر قرية صغيرة ، و قصر كتامة على على مقربة من نهر درعة شمال المغرب للاقصى ، انظر : قصر كتامة  - )4(

  . 113الاستبصار ، ورقة . مجهول 
  . 65ص. كمال السيد ابو مصطفى ، المرجع السابق . 45ص .  5الونشريشي ، ج - )5(
  . 152ص . 8ج . الونشريسي ، نفسه - )6(
  . 40إبراهيم القادري بوتشيش ، المرجع السابق ، ص - )7(
  .70ص . الادريسي ، المصدر السابق  - )8(
  . 194ص. عز الدين احمد موسى ، المرجع السابق - )9(
  . 108مجهول ، الاستبصار ، ورقة  - )1(
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و قد شهدت مدن المغرب الأقصى وفرة في المزروعات و أنواع النباتات ، أهمها القمح الذي زرع  
و مدينة ازيلي التي كان حظهـا   )3(، كطنجة التي كان إنتاجها كبيرا  )2(الأقصى بمناطق متفرقة في المغرب 

      : ، يقول صاحب الاستبصار في هذا الصدد  )5(كما ازدهرت زراعة القمح بسجلماسة  )4(من القمح وافرا 
، كما  )6(و قمحهم رقيق الحب يسع مد النبي صلى االله عليه و سلم من قمحهم خمسة و سبعون ألف حبة

دعت وفرة الإنتاج من القمح بمدينة فاس إلى عمل مخازن ، بتلك الغلال ، التي يوجد بداخلها مطامر القمح 
   )7.(، و لا شك أن هذه المخازن قامت بدورها الفعال عندما كانت المدينة تتعرض للمجاعات 

. عساكر على وادي قبله و قد اعد عبد المؤمن بن علي من القمح و الشعير للمعلوفات و المواساة لل 
  )8(.و لم يسمع في جيل من الأجيال كما قال ابن صاحب الصلاة 

، وفاس الـذي   )9(و بالتالي كانت زراعة الشعير كالقمح منتشرة بأوسع المناطق كطنجة و أزيلي و كرت 
  )10(.كان كثيرا الزرع والشعير 

قد شجع الموحدون على زراعتـه ،   ، و )11(كما انتشرت زراعة الزيتون خاصة في مكناسة الزيتون
، على غرار فاس و تلال جبل زلاȟ  و زرهون ، و عند ما ولي محمد بـن   )12(خاصة في المناطق الجديدة 

، فكان حب زيتـون   )13(واجاج مدينة فاس في عصر الموحدين ،غرس بمدينة فاس و المقرمدة منها بحيرات 
و تازة Ɲمس و عشرين و بحيرة مكناسة Ɲمسـة و ثلاثـين   بحيرة فاس يباع Ɲمسين ألف دينار و نحوها ، 

  )2.(إضافة إلى بساتين الزيتون بمراكش   ، )1(ألف دينار 

                                                 
  . 240ص. حسن علي حسن ، المرجع السابق  - )2(
  . 82ص ابن حوقل ، المصدر السابق ، - )3(
  . 240حسن علي حسن ، نفسه ، ص . 82نفسه ، ص  - )4(
  . 176ص. القلقشذي ، المصدر السابق  - )5(
  . 176ص. القلقشذي ، المصدر السابق  - )6(
  . 203احمد جمال طه ، مدينة فاس ، ص  - )7(
  . 214ص . ابن صاحب الصلاة ، المصدر السابق  - )8(
  .83ص ، المصدر السابق، ابن حوقل  - )9(
   .203أحمد جمال طه، مدينة فاس، ص. )10(
   .33ابن غازي، المصدر السابق، ص. )11(
  .210محمد المنوني، المرجع السابق، ص. )12(
  .204أحمد جمال طه، نفسه، ص. )13(
  .05ابن غازي، مفسه، ص. )1(
  .119الاستبصار، ورقة. )2(
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، و القطـن   )3(كما كانت الذرة و أنواع أخرى في سجلماسة ، و السمسم قليل إلا في اغمـات  
، كمـا زرع   )4(الادريسي  بالمناطق المنخفضة من سطح المغرب الأقصى ، كداي و تادلة التي أشار إليهما

   كما زرعت في غرب مكناسة مساحات واسعة من القطـن  )5(القطن بالبصرة بكثرة حتى صدر إلى إفريقية 
  )6.(و الكتان في الحقول و السهول و الهضاب المجاورة لمدينة فاس 

هرت كما انتشرت زراعة قصب السكر بمدن متفرقة من المغرب الأقصى ، فقد زرع بسبتة ، و اشت
و :" ها صاحب الاستبصار بقولـه  صفاغمات بذلك أيضا ، و أيضا بقرية تارودنت من بلاد السوس التي و

  )7(."لسكر كثيرة لقصب السكر ، و فيها معاصر  من هي اكثر بلاد االله
اح و أجـاص و  أما الفواكه، فقد تعددت من Ƴل و عنب و تين و رمان و زيتون و سفرجل و تف

  . )8(خ و الجوز و اللوز و الليمون رو البطيخ الأصفر ، و الأخضر و اسمه الدلاعمشمش و برقوق و خو
ومن الإنصاف القول أن منطقة المغرب الأقصى قد شهدت فترة من الازدهار في زراعـة الفاكهـة   

لاهتمام ولاة الأمر بذلك ، فقد أكثروا مـن غـرس    )9(بأنواعها على عهد الموحدين عكس فترة المرابطين
1(ر المثمرة من الفواكه العجيبة و الأعناب و النخلالأشجا

0
فعبد المؤمن بن علي غرس بسـتانا كـبيرا   .  )

1(خارج مراكش
1

، كما أحدث الخليفة أبو يعقوب بحائر مثلها في الغرس ، بل أجمل ، و جلب لها المياه ، و )
1(أخذها في صهاريج أعظم من المتقدمة

2
( .  

توجد في غبرها من البلاد المتفرقة في أقاليم شـتى ، و اختصـت   و بفاس ، أصناف الفواكه التي لا 
بساتين عدوة القرويين بالرمان السفرى الذي ليس في المغرب مثله حلاوة و لذة و الخوخ و الجوز و العنب 
 )1(و السفرجل و الاترج ، و سائر الفواكه الخريفية التي تأź من عدوة القرويين في نهاية من الطيب و الحسن

  . )2(كما كان بفاس جبل يسمى جبل العنب ، ينتج كميات كبيرة من العنب و الكروم. 
                                                 

  .91،القلقشنرى،المصدر السابق ص83ابن حوفل، تفسه،ص )3(
  .91.ص.الادريسي، المصدر السابق )4(
  .                88ابن حوقل،نفسه،ص )5(
   .204مدينة فاس،ص.أحمد جمال طه)6(
  .129الاستبصار،ورقة  )7(
 .175القلقشندي، المصدر السابق، ص . )8(
 .244حسن علي حسن، المرجع السابق، ص . )9(
)1

0
 .466ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص. )

)1
1

 .125البيذق، المصدر السابق، ص . )
)1

2
 .245، حسن علي حسن، المرجع السابق، ص83الاستبصار، ورقة . )

 .205، أحمد جمال طه، المرجع السابق، ص 44ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص . )1(
 .123الزهري ، المصدر السابق، ص . )2(



 النظام و السياسة الزراعية: المبحث الثالث  ــالزراعة في المغرب الأقصى في عهد الموحدين  :الفصل الأول

 

و في هذا الجبل من الفواكه التين ، : " أما الجبل درن فقد تنوعت فيه الفاكهة ، يقول فيه الإدريسي 
  )3(..."و فيه العنب المستطيل العسلي 

سكان و صارت رخيصـة الـثمن ،   ومن هذا نلاحظ تنوع الفواكه و كثرتها حتى غطت حاجة ال 
   . )4(وانتقلت لمناطق أخرى

  :الرعي / د
  :في سياق الحديث عن قبائل الموحدين ، يقول المراكشي عن قبيلة عبد المؤمن بن علي   

تسمى كومية ، و هي قبيلة كثيرة العدد ، جمه الشعوب ، لم يكن لها في قدƇ الدهر ، ولا في " ... 
إنما كانوا أصحاب فلاحة، و رعاة غنم و أصـحاب أسـواق   . حظ من نباهة حديثه ذكر في رياسة و لا
  )5(..."يبيعون فيها اللƏ و الحطب 

لهذا ، بمكن القول أن الرعي كان من السمات الموروثة بين قبائل الموحدين اقتضتها طبيعة العيش ، 
المناطق الزراعية التي تعددت فيهـا    ، إضافة إلى )6(و المناطق شبه الصحراوية التي عاش فيها كثير من القبائل

، فكان المربون يتجهون لسـوق مـراكش    )7(تربية الثروة الحيوانية ، من خيل و بغال و حمير و بقر و غنم
وكان الرعي نظام ، اقتضاه العرف بين النـاس ،    )8(الخاص بالخيل لاقتناء ما يحتاجون من مأكل الحيوانات

من حين لأخر ، ) أراضي الرعي(ب من مشاكل و نزاعات على المسارح رغم ما كان يثار بين سكان المغر
، نظرا لاستفادة هؤلاء الرعاة من استخلاص أنـواع الحليـب و    )9(كما أشارت إلى ذلك كثير من النوازل

خاصة جنوب الصحراء ، بين المغرب الأقصى و السودان ، فان سكان . الألبان ، فانتشرت بذلك المراعي 
،  )1(لم يكونوا يعرفون حرثا و لا زرعا و لا فاكهة ، و إنما أموالهم الأنعام نتيجة لانتشار المرعىهذه المناطق 

و هذه المراعي قد ضمت بين جنباتها كثيرا من الحيوانات المستأنسة من الخيل و البغال و الحمير و الإبـل و  
  . )2(البقر و الغنم

  : السياسة  الزراعية / 2

                                                 
 .93الإدريسي، المصدر السابق، ص . )3(
 .243، نفسه، ص حسن علي حسن. )4(
 .339المراكشي، المصدر السابق، ص . )5(
 .200عز الدين أحمد موسى، المرجع السابق، ص . )6(
 .177القلقشندي، المصدر السابق، ص . )7(
 .200عز الدين أحمد موسى، نفسه، ص )8(
 .227، ص 08أنظر، الونشريسي، ج . )9(
 .250ن، المرجع السابق، ص، حسن علي حس13، ص 2السلاوي، المصدر السابق ج. )1(
 .176القلقشندي، نفسه . )2(
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الدولة الموحدية ، بدأت حياة الشعب تستقر ، و أمنه يسـتتب ، و أخـذت   مع بداية : الأمن / 1
، فبعد فتح و تجنيد القبائل الرحل ، مثل زناتة و الهلاليين في الجيش الموحدي ، و  )3(الحياة الاقتصادية تنتعش

السـلم في  و الذين يتبعون كلهم مراكش استتب الأمن و ) الولايات(بعد تعيين الولاة في مختلف المحافظات 
  . )4(كامل أراضي الإمبراطورية الموحدية

و يشير المؤرخون ، على غرار ابن صاحب الصلاة أن الأمن عم المغرب خاصة خلال عهد يوسف          
  .، مما انعكس إيجابا على الحياة الزراعية  )5(و المنصور

راسا و مواسـم ، كثـرة   و لم تزل أيامه أعيادا و أع... و المراكشي الذي وصف أيام أبي يعقوب 
خصب ، و انتشار امن ، ودور أرزاق و اتساع معايش ، لم ير أهل المغرب أياما قط مثلها و استمر هـذا  

  .  )6(صدرا من إمارة أبي يوسف
و لهذا ، يمكن القول أن المغرب الأقصى كان أحسن حالا من المغربيين الأدƅ و الأوسط ، حيـث   

  . )7(ثورات العرب الهلالية
بعد معركة العقاب ، بدأت عوامل الانهيار ، خاصة المجاعات و التي كان لها دور في الفƒ ، على و 

  . )8(غرار المجاعة التي كانت بمراكش زمن الرشيد ، حيث نقصت الأقوات ، وهلكت أمم لا تحصى
  
  :الضرائب /2

ادوا في سـلب و نهـب   فتم –بعضهم من النصارى الداخلين و اليهود  –كان الجباة أيام المرابطين 
أموال الرعية ، فاơذ المهدي بن تومرت هذا حجة لتأليب الرعية ضد سـلطان المـرابطين الخـروج عـن     

، و يبدو أن هذا كان عند اشتداد الثورة الموحدية ، حيث انعدم الأمن ، و توقفت الزراعة ، و  )1(طاعتهم
لجأ  علي بن يوسف إلى فرض ضرائب جديـدة  زادت المطالب و الالتزامات العسكرية ، فقلت المجابي ، ف

  : و قد قال عنهم الشاعر سهل بن المرابط .  )2(لتعويض الخسائر

                                                 
 .252عبد االله علام، المرجع السابق، ص. )3(
 .333موسى لقبال و آخرون، الجزائر في التاريخ، ص. )4(
 .160، عز الدين، المرجع السابق، ص286ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص. )5(
 .256المراكشي، المعجب، ص. )6(
 .271صنفسه، . )7(
 .326ابن عذاري، البيان، قسم الموحدين، ص . )8(
 .134، ص 2السلاوي، المصدر السابق، ج. )1(
 .166عز الدين احمد موسى، المرجع السابق، ص. )2(
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  . )3(لجلائه إذ يلتقي الأقران***     تجلوا الرعية من جوره   
ومنذ قيام الدولة في عهد عبد المؤمن بن علي ، أمر بتطبيق الشرع في تحصيل الأموال ، فيقـول في   

  . )4(و ليكشف عن الذين يغرمون الناس ما ليس قبلهم ، و يأكلون بالباطل أموالهم" ....بجاية  رسالة لأهل
ولهذا ، اتبع الخلفاء الموحدون الأوائل سياسة ضريبية معتدلة  ، ذلك مستفيدين من أخطاء سابقيهم 

وع إصلاحي قـام بـه   هو أهم مشر  (*)، و يمكن القول أن تنظيم الخراج )5(، بإلغاء الضرائب غير الشرعية
  . )6(عبد المؤمن بتكسير كل بلاد المغرب و إسقاط الثلث في الجبال و الأنهار

و نتيجة لمرافقة هذا التنظيم مراقبة شديدة لعمال الجباية و محاسبتهم ، حيث تعود الخلفاء الموحدون  
حتى .   )7(ى الحياة الزراعية عموماعلى البطش بعمال الجباية المخالفين للقواعد المتبعة ، مما انعكس ايجابيا عل

  . )8(اختلت الأوضاع بعد وقعة العقاب
  

  :استصلاح الأراضي / 3
يعتبر الاستصلاح الخاص بالأراضي من الطرق التي تزيد في نسبة الأراضي الصـالحة للزراعـة ، و   

ن بن علي في كل أراضي و قد بدأ الاستصلاح منذ عهد عبد المؤم" بالتالي زيادة الإنتاج الفلاحي عموما ،
نظرا لولـوع عبـد   .)1("الدولة الموحدية ، خاصة في أراضي المغرب الأقصى كالرباط و مراكش و غيرهما 

  . )2(المؤمن بالخضرة و الزرع و الورود
و قد سار يوسف بن عبد المؤمن ، كذا المنصور في سياسة الاستصلاح و كان للأمن الدور البـارز  

، و قد جƗ الناس ثمار هذا العمل ، ففي فاس انتشـرت الزراعـة في    )3(ستصلاحفي تشجيع الناس على الا
الأماكن المالحة بعد إصلاحها ، كما استفاد الفلاحون أحيانا كثيرة من دعم الخلفاء ، خاصـة في أوقـات   

أو ơفيض الضرائب المفروضة عليهم لتشـجيعهم علـى خدمـة     )4(الأزمات لخدمة أراضيهم و إصلاحها 
                                                 

 .219انظر ابن سعيد، المصدر الساق، ص. )3(
 .134رسائل موحدية، ص . )4(
 .41ابراهيم القادري بوتشيش، المرجع السابق، ص . )5(

 . مصادر بيت المال: الفصل الرابع: انظر حول الخراج (*)
 .139السلاوي ، نفسه، ص. )6(
 .42ابراهيم القادري بوتشيش، نفسه، ص. )7(
 .33ابن غازي، المصدر السابق، ص . )8(
 .184عز الدين أحمد موسى، المرجع السابق، ص . )1(
 .287، 227المعجب، ص: انظر. )2(
 .184فسه، عز الدين احمد موسى، ن. )3(
 .184، عز الدين احمد موسى، ص319ابن عذارى، المصر السابق،ص . )4(
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او استصلاحها كما حدث في مكناسة ، حيث اضطر الخلفاء الموحـدون إلى تعـديل سياسـتهم     الأرض
، على الرغم من أن النصوص المعروفة لم   )5(الضريبية تجاه الفلاحين فعادو الى أراضيهم البور فاستصلحوها

لمغرب كما كـان  تقدم لنا معلومات عن استثمار أرباح التجارة مثلا في شراء الأراضي و استصلاحها في ا
  .   )6(الشأن بالنسبة للعراق

  :الري / 4
أن مصادر السقاية في بلاد المغرب عمومـا هـي    (*)يتضح من خلال نوازل و فتاوى الونشريسي

  . )7(و الصهاريج) الأنهار(الأمطار و العيون و الآبار و الأودية 
فعبد المؤمن بن علي عندما غرس " و قد حرص الخلفاء الموحدون على توفير المياه لأنواع المزروعات 

و استنبط عيونـا  (**)بستانا خارج مراكش طوله ثلاثة أميال و عرضه قريب منه جلب إليه الماء من أغمات 
و هي رباط الفتح  من سلا ، و أمر ) هـ545(، كما أجرى ماء عين غبولة إلى مدينة المهدية سنه  )1(كثيرة

و صنع  له سقاية قال عنها عبد الهـادي    )2(ه إليها في شهرين اثنينبإحضار الفعلة و أجرى الماء حتى أوصل
لشرب الناس و سقي الأرض حواليها ، فصارت فيها البحائر و   )3(التازي أن أثارها مازالت باقية إلى يومنا

كما زاد بناء صهريج عظيم متسع يجتمع فيه  الماء ، ثم يجري من ذلك الصـهريج   " الجنات و المغروسات ، 
و هذا يبين مدى التطور الذي وصل إليه الموحدون آنذاك في ميدان الـري ، لأنـه    )4(إلى السقاية المذكورة

  .بواسطة هذه الصهاريج بمكن استئناف عملية السقي حتى و لو جفت العين لوقت معين 

                                                 
 .33ابن غازي ، المصدر السابق ، ص . )5(
 .33الحبيب الجنحاني ، نظام ملكية الأرض ، ص . )6(

المائـة  أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي الفقيه المحصل العلامة ، حامل لواء المـذهب علـى رأس   . (*)
، كفاية المحتاج لموفة )914ت(التاسعة، أخذ من علماء تلمسان، له تعاليق على مختصر بن الحاجب و القواعد في الفقه 

 .16، ورقة 1738: باب التميكتي مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية رقم ما ليس الديباج لأحمد 
  .111،  20، 13، ص 5الونشريسي، المعيار، ج. )7(

مدينة مغربية قديمة تقع قرب واد درعة جنوب مراكش و هي عبارة مدينتين أغمات وريكة و أغمات هيلانة  : اتأغم.(**)
 .46أميال ، الحميري ، المصدر السابق، ص 06بينهما 

 .69مجهول ، الحلل الموشية، ص . )1(
 .43ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ص . )2(
 ).1(، هامش 448لسابق، ص ابن صاحب الصلاة، المصدر ا. )3(
 .449ابن صاحب الصلاة، نفسه، ص . )4(
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واجهـة  لحفظ مياه الامطـار لم (*)و على غرار المرابطين ، فقد اهتم الخلفاء الموحدون بحفر المخازن
الجفاف ، حيث في فاس مثلا أقام المنصور الموحدي برك و صهاريج كبيرة ، فطول مخزن بسـتان الـبحيرة   

وهذا في إطار توفير المياه التي تجلب من أماكن توفرهـا  . )5(ذراعا و هناك ما هو أطول من ذلك 216بفاس 
  .)6(إلى مناطق الزراعية

، تعتبر السواقي من أكثر وسائل الري انتشارا في مدينـة  و إضافة إلى الأنهار و العيون و الصهاريج 
  . )7(فاس ، حيث كان في كل زقاق و دار صغيرة أو كبيرة ساقية

كما لعب ارتفاع الجبال أهمية بالغة في سقوط الامطار و تكوين الثلوج على هذه المرتفعات ، فنهر 
، و هي منطقة توزيـع الميـاه في   ) تين بƗ وار(سبو الذي تسقى منه مدينة فاس منبعه من جبال صنهاجة 

  . )8(المغرب الأقصى
  

فمدينة مكناس أجرو لها الماء من عين تاكما على بعد ستة . وكانت لصناعة جر المياه تطور عظيم 
وقد  )2(كما Ź نقل الماء إلى سلا من الرباط بواسطة قنطرة مائية ، نظرا لعدم توفره في مدينة سلا.  )1(أميال

المنصور إلى أسفي الماء و رفع إليه ساقية عظيمة غاية في الإتقان من الوادي الأخضر بتساوت  ادخل يعقوب
  . )3(و لا تزال تحفظ اسم السانية اليعقوبية و يوجد أثرها في بلاد الرحمانية إلى ارض دكالة

و قد Ź هذا التطور في وسائل الري و إحداث هذه المنشǔت بفضل صناع مهـرة اسـتعان بهـم     
  . )4(وحدون حتى من الأندلسالم

كما ساهمت العوامل الطبيعية الملائمة في بعض الأحيان في ازدهار الري ، فوقوع رباط الفتح على 
الضفة اليسرى من نهر أبي رقراق قد ساعد على ري الأراضي المزروعة و يذكر صـاحب الاستبصـار إلى   

حدثها الخليفة أبو يعقوب يوسف أمام الجامع وجود مياه مطردة و عدة ساقيات و صهاريج عديدة للمياه أ
بموضوع المهدية أو رباط الفتح ، مما ساعد على تطور النشاط الزراعي ، حيث غرس أهل المدينـة بعـض   

                                                 
تعرف بطريقة حفظ المياه في المغرب الأقصى باسم الصهاريج و أحياناً أخرى باسـم البـرك و المخـازن          : المخازن. (*)

 .141العمري ، المصدر السابق، ص : أنظر 
  .75الإدريسي، المصدر السابق، ص . )5(
 .181، عز الدين احمد موسى، المرجع السابق ص 128الاستبصار، ورثة  مجهول ،. )6(
 .202، أحمد جمال طه، مدينة فاس، ص 76الإدريسي، المصدر السابق، ص . )7(
 .2002، أحمل جمال طه، نفسه ص 121، الاستبصار، ورقة 129الزهرى، المصدر السابق، . )8(
 .253المرجع السابق، ص، المنوني، 34ابن غازي، المصدر السابق ص . )1(
 .229يوسف اشباخ، المرجع السابق، ص . )2(
 .254محمد المنوني، نفسه ص . )3(
 .23، ص 7زكي محمد حسن، في الفنون الإسلامية، ج . )4(
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رغم أن هذا لا ينفـي  . الأشجار التي تتميز بحاجتها الكبيرة للمياه كالأعناب و الكروم حول جامع حسان 
  .وجود عدة نزاعات متعلقة بالري 

  
  
  
  
  
  
 
  
  





 

 

  
  
  
  

  :الفصل الثاني 
  

الصناعة في المغرب الأقصى في عهد 
  الموحدين
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   :تمهيـد
يجمع الباحثون على صعوبة تتبع المسار التاريخي لتطور الصناعة في المغرب عموما، خـلال العصـر   
، 1الوسيط، و ذلك يرجع بدون شك إلى شبح المصادر، و ورود بعض النصوص على شكل شذرات متفرقة

رف، و الحقيقة أن لا يمكن من خلالها أخذ صورة متكاملة على أي صناعة من الصناعات، أو حرفة من الح
  .هذا المشكل كما سبق و أن قلنا، هو مطروح بالنسبة للتاريخ الاقتصادي ككل

و لا يخفى على دارس، الدور الرئيسي للصناعة في ازدهار و تطور الحياة الاقتصادية، فيمكن اعتبارها 
  .همزة وصل لاغنى عنها بين الزراعة و التجارة
مقياسا ثابتا بمدى تطور الدولة ككـل، فالزراعـة تصـيب      2يعلهذا يمكن اعتبار تطور حركة التصن

، و التجارة كذلك، لهذا اهتم الخلفاء الموحدين بحركة التصنيع اهتماما بالغا، حتى أنه 3الرواج بقدر التصنيع
  .4 ''أن الصناعة لم تتطور سوى في العصر الموحدي''يمكن القول، 

  
  

                                                 
 .53ي التاريخ الاقتصادي، ص إبراهيم القادري بو تشيش، إسهامات ف.  1
 .257المرجع السابق، ص: حسن علي حسن.  2
  .353قيام دولة المرابطين، ص: حسن أحمد محمود.  3
 .56ابراهيم القادري بوتشيش، نفسه، ص .  4



 

 

  
  
  
  

  :المبحث الأول 
  

الصناعة و الصناع في المغرب الأقصى 
  في عهد الموحدين

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الصناعة و الصناع: ــــــــــ  المبحث الأولــــــــلأقصى في عهد الموحدين الصناعة في المغرب ا :الفصل الثاني

 

  

1 /țناȎال ȿ ةȝناȎة الȹاȮم:   
و ... ملكة في أمر عملي فكري، و بكونه عمليا، فهو جسماني محسوس ''يعرف ابن خلدون الصناعة، بأنها 

، و يضيف 1''...الصنائع منها البسيط، و منها المركب، فالبسيط يختص بالضروريات، و المركب للكماليات
  .2إلى الاقتصار على الضروري في أحوالهم  ا الصنائع، ورجعوابأن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقضت منه

وهذا القول ينطبق تماما إذا أسقطناه على دولة المرابطين، فالصناعة قد أصابت الازدهار والرواج، بقدر مـا  
وفي فترة الانتقال إلى الحكم الموحدي، شهد المغرب وحتى الأندلس . 3أصابت الزراعة في عز دولة المرابطين

، فانتقل التدهور الاقتصادي إلى الصناعة، فنقص الإنتاج الصناعي وأغلقت الورشات خصوصا 4ا وثوراتفتن
  .على كل شيء يباع 5بعد فرض ضريبة القبالات 

وحين استحكم الأمر للموحدين، نهضوا بمجموع الصناعات، خاصة في عهد عظمتها، حيث عرفت نهضة 
، نتيجـة لاسـتقرار    6وظهرت فيها أنواع الإبداع والاختـراع فائقة، عرفت فيها الصناعة جودة واتقانا 
التي تقوم عليها الصناعة، مع وجود الخـبرة الصـناعية   * الخام* الأوضاع في البلاد، وكذا توفر المواد الأولية

د فيذكر ابن سعي. 8، التي تتميز بالمهارة وان كانت أحيانا يستعان بها من الأندلس7المتمثلة في الأيدي العاملة
. أن حضرة مراكش هي بغداد المغرب وهي أعضم ما في بر العدوة، وأكثر مصانعها ومبانيها الجليلة''المغربي 

،  9وكانوا يجلبون لها صناع الأندلس من جزيرتهم، وذلك مشهور معلوم. إنما ظهرت في مدة بƗ عبد المؤمن
  .لذلك برز كثير من الصناع الأندلسيين بالمغرب الأقصى

                                                 
  .443ابن خلدون، المقدمة، ص  1
 .447نفسه، ص  2
 . 197حسن أحمد محمود، المرجع السابق، ص  3
 .197ابن القطان، المصدر السابق، ص  4
شريفة إبراهيمي، أمال زريقي، الحياة الاقتصادية في المغرب و الأندلس في عهد دولة المرابطين، : ، أنظرحول هذا 5

 ص  2002/2003شراف، عيسى بن ذيب، مذكرة ليسانس، قسم التاريخ 
  .236محمد المنوني، المرجع السابق، ص  6
 .257حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  7
 .244تاريخ وحضارة الاسلام، ص  سيد عبد العزيز سالم، في 8
 .139ابن سعيد المغربي، المصدر السابق، ص  9
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فجمع له الصناع والمتقنين من سـائر  ''ا واضحا، حين أراد عبد المؤمن بن علي تفخيم المصحف ويبدو هذ
بلاد المغرب والأندلس من المهندسين والصواغين والنظامين والجلائين والنقاشـين والـزواقين والمرصـعين    

  .1''...والنجارين والرسامين المجلدين، وعرفاء البنائين
وصارت لهـم   2ثالث أهم شريحة في شرائح الطبقة العامة بعد الزراع والتجارولهذا، كانت شريحة الصناع 

مكانة مميزة وحساسة بعد كثرة السكان والمرافق وقد أحس الخلفاء الموحدون بأهميتهم، ومـدى احتيـاج   
، لذا نجد مثلا عبد المؤمن بن علي حين استولى على مراكش، يحرص كل الحرص على الإبقـاء  3البلاد لهم
ولما قتل عبد المؤمن من أهل مراكش، فأكثر فيهم القتل اختفى كـثير  ''ياة الصناع، يقول ابن الأثير على ح

من أهلها، فلما كان بعد سبعة أيام، أمر فنودي بأمان من بقي من أهلها، فخرجوا، فأراد أصحابه قتلـهم،  
  .اب الصناعة بالاضمحلاللكي لا تص  4''هؤلاء صناع وأهل الأسواق من تنتفع به فتركوا: فمنعهم وقال

ومن المفيد الإشارة أنه من خلال هذه الفترة، كان مجال الصنائع واسعا، وتحتاج كل صنعة إلى متخصـص  
غبار العمل خير مـن  : تبرز الحرص على العمل، مثلا -في المغرب الأقصى -فيها، وقد كانت أمثال العامة

  .5زعفران العطلة، أخدم باطل ولا تجلس عاطل
المقام، لا يمكن إغفال دور اليهود، حتى أن بعض الصناعات اقتصرت عليهم كصـناعة الـذهب    وفي هذا

حرفة يدوية احترفها اليهود في بلاد المغرب، وبدون شـك   260، والحرف التي بلغت 6والفضة والنحاس
  .7هناك صنائع وحرف عمل فيها اليهود والمسلمون جنبا الى جنب

الذين لا يتحرجون   8كصناعة الخمور، شأنهم في ذلك شأن النصارى  كما عمل اليهود في عدة صناعات،
  .من شرب الخمر، لأنه غير محرم في ديانتهم

كما حدث أن كثيرا من الفلاحين التجأوا إلى احتراف الصنائع، كما حدث في مكناسة يقول ابن غـازي  
قتلا وجوعا، وتفرق ذلك الفـل،   وبقيت المدينة خالية إلا من فل من الموت: عن مداهمة الموحدين لمكناسة

                                                 
 .439، ص *1*، المسند الصحيح، هامش 86، ص 1المقري، نفخ الطيب، ج  1
 .119أحمد جمال طه، الحياة الاجتماعية بالمغرب الاقصى، ص   2
 .347حسن علي حسن، المرجع السايق، ص  3
 .219، ص 8ابن الاثير، ج  4
 Antony Fatal, Les noms musulmans en pays de l'islam_Bayrouth 1958, P –أحمد جمال طه نقلا عن  5

44.                                   
 .152، ص 2000مسعود كوائي، اليهود في المغرب الإسلامي، دار هومة، الجزائر،   6
 .120أحمد جمال طه، المرجع السابق، ص  7
، 1973حسن حسني عبد الوهاب، راجعه وأعده للنشر فرحات الدشراوي، تونس، : عمر، أحكام السوق، تحقيق يحيى بن  8

  .154، مسعود كواتي، المرجع السابق ص  96ص 
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، وهذا 1وانتشر عقد نظام الناس، وجلا بعضهم واشتغل بعضهم بطلب المعايش، وتعلقوا بالحرف والصنائع
يبين أن بعض الأماكن انتقلت من الطابع الزراعي الصرف إلى الطابع الحضري المرتبط بالصناعات في بداية 

  .2العصر الموحدي
  :ع إلى ثلاثة أقسامويمكن تقسيم شريحة الصنا

صناع يملكون آلات عمل ودكاكين خاصة بهم، ولديهم صبيانهم الذين هم تحت التمـرين ويرتبطـون   / أ
  .بصاحب العمل كمعاونين لمعلمهم

صناع لا يملكون كثيرا من الآلات، ولا دكاكين خاصة بهم، إنما يجلسون في الأزقة والحارات يخـدمون  / ب
  .من يحتاج إليهم

وصانعوا القـدور كـأبي   .  3جولون في أحياء المدن والأرياف مثل صانعي الأدوات الحديديةصناع مت/ ج
  ).م 1204/ هـ 601(زكريا يحي بن ميمون الصنهاجي المتوفي بمراكش 

الـذين   ''صانعوا الثيـاب ''وقد اختلف عدد الصناع باختلاف الصنعة، فمثلا نجد في مقدمة شريحة الصناع 
من الحرف كالنسج و الصباغة، وحلج القطن، والحياكة، والغزل وتحويل الخـام  يندرج تحت صنعتهم كثير 

  .4إلى كتان
ثم نجد صانعي الحلي، الذين كان أغلبهم من اليهود، وقد امتلأت المغرب الأقصى بالتجديد بهذه الشـريحة،  

الذين كان لهم دور  وقد أطلق عليهم اسم الصاغة، إضافة إلى النجارين والحدادين، وصانعي الخبز، والبنائين
  .5كبير نظرا للحركة العمرانية التي شهدها المغرب الأقصى في عهد الموحدين

  
والى جانب هؤلاء الصناع، هناك أصحاب المهن المتنوعة كالجزارين والصيادين، والذين بحكم توفر المغـرب  

اƀ وحقيقـة  …والبوابينوالدلالين . 6الأقصى على واجهتين بحريتين وعدة أنهار، زاد عددهم بشكل كبير

                                                 
 .11ابن غازي، المصدر السابق، ص   1
 .54إبراهيم القادري بوتشيش، إسهامات في التاريخ الاقتصادي، ص   2
خطوط ابن رحال، كشف القناع عن مسائل الصناع، مخطوط بملحقة الخزانة الملكية رقم أحمد جمال طه نقلا عن م  3

 .40إلى  30من ورقة  3143
  .  40ابن ابي زرع، المصدر السابق، ص   4

 .140ابن سعيد المغربي، كتاب الجغرافية، ص 
  127أحمد جمال طه، الحخياة الاجتماعية بالمغرب الاقصى ، ص   5
 

6 Mohamed Hammam, la peche et le commerce du poisson en méditerranée occidentale ( XE – 
debut XVIe) Faculté des letters__Kabat, P 153. 
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الأمر أنه لا يمكن الإلمام بكل هذه المهن والتي تحتاج لوحدها دراسة خاصة، وإنما نحاول التركيز على أهـم  
  .الصناعات فقط

  :أنواع الصناعات -2
توفرت مدن المغرب الأقصى على أنواع عديدة من الصناعات، ففاس مثلا، كان بها في عهد المنصور وابنـه  

لعمـل   47ان للسكة، واحدة في كل عدوة و ثلاثة ألاف وأربعة وستين معملا لنسيج الثياب و الناصر دار
مصـنعا   11معملا لتسبيك الحديد والنحاس و  12دار للصباغة، و 116من ديار الدبȠ و 86الصابون و
، 1…دارا لعمل الفخـار   188و ) الورق(حجر لعمل الكاغد   400من كوش الجير و 135للزجاج و
 112عبد الرحمان بن أبي بكر إلى كثرة المصانع في عهد الناصر حتى بلȠ مصانع سـبك النحـاس    ويشير

، وهذا ما يدل على أن العدد كـان في تزايـد   2مصنعا وغير ذلك من المصانع 141مصنعا ومصانع الغزل 
يكانيكيـة  كانت أصناف الصناعات والفنون والأعمال الهندسـية والم ‘‘مستمر، من فترة لأخرى، وبالتالي، 

معروفة في العهد الموحدي، ومنتشرة ورائجة، حيث كان بالمدينة الواحدة من أنواع الحرف والصناعات ما 
  .3يفوق الحصر

ومن خلال دراسة أنواع الصناعات، يمكننا تلمس الخطوط العريضة للتطور الصناعي، وكشف النقاب عن  
كة التي كانت تهدف إلى سد احتياجات العامة مـن  بمدن المغرب الأقصى، هذه الحر 4انطلاقة حركة التصنع

، وبتطورها صارت بعضها فائضة عن الحاجة مما أدى بها إلى التصدير 5الناس من المواد الاستهلاكية وغيرها
  .سواء إلى المدن المجاورة أو خارج إقليم المغرب الأقصى
  :ويمكننا تقسيم أنواع الصناعات الى فرعين أساسيين وهما

  :ناعات الزراعية، وتتصل بهاالص/ أ
  .،  والصباغة6وتندرج تحتها صناعة الغزل: الصناعة النسيجية .1
 .الصناعة الورقية، أو صناعة الكاغد، وترتبط بها صناعة الشفير  .2
 .الصناعة الخشبية .3
 .صناعة دبȠ الجلود، التي تطورت في العصر الموحدي .4

                                                 
 .48ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص   1
 .30، 29البستان في أخبار الزمان رقمه، : عبد الرحمان بن أبي بكر، مخطوط: حسن علي حسن نقلا عن  2
 26، ص 1994، 7الرحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ديوان المطبوعات الجامعية، ط عبد   3
 .54إبراهيم القادري بوتشيش، مساهمات في التاريخ الاقتصادي، ص   4
 .257حسن علي حسن، المرجع السابق، ص   5
 .44الإدريسي، المصدر السابق، ص  6
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 .صناعة الصابون والزيوت .5
 .صناعة السكر  .6
 .والعقاقير والعطور صناعة الخمور .7
  :الصناعات التحويلية وتتصل بها/ ب

وتندرج تحتها صـناعة الأسـلحة وآلات    1الصناعات الميكانيكية والتي نهضت في العصر الموحدي .1
  .الحرب

2.  Ɨوكيفية صناعة النقد ونسبة من المعدن 2صناعة السكة، ونقصد به الأسلوب الف ،. 
والتي كان لها اعتناء خاص من طـرف خلفـاء     3المناجمالصناعات المعدنية، أو صناعة استغلال   .3

 .الدولة الموحدية
 صناعة التجليد والتزويق  .4
 .الصناعة الفخارية والخزفية  .5
 الصناعات الزجاجية، .6
 .4الهندسة المعمارية، ونقصد بها صناعة البناء والهياكل الخالدة  .7
 ندرجها ضمن الصـناعات الخشـبية،   صناعة السفن، وهذه الصناعة أفردنا لها عنصرا خاصا بها، ولم .8

 .5نظرا لتطورها الفريد في عصر الموحدين، وأنشأت المراسي على طول ساحل المغرب الأقصى
وإضافة إلى كل هذه الصناعات، هناك صناعات أخرى لم نفرد لها بابا خاصا بها، نظرا لعدم إلمام المصـادر  

وإنمـا أدرجناهـا في    8وسيقى أي الأدوات الموسيقيةو صناعة الم  7و صناعة الصفر  6بها، كصناعة التصوير
  .9صناعات مماثلة لها، والتي تندرج كلها في متطلبات الإنسان الضرورية والكمالية

  
                                                 

 .261محمد المقوني، المرجع السابق، ص   1
صالح بن قربة، المسكوكات المغربية من الفتح الاسلامي الى سقوط دولة بني حماد،  المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،   2

 525، ص 1986
 .259محمد المنوني، نفسه، ص  3
 .242محمد المنوني، المرجع السابق، ص  4
ة في المغرب والاندلس، دار النهظة العربية، لبنان، سعيد عبد العزيز سالم، أحمد مختار العبادي، تاريخ البحرية الاسلامي  5

 257، ص 1969
 .257محمد المنوني، نفسه، ص : أنظر 6
 .366محمد المنوني، نفسه، ص : أنظر 7
 .239محمد المنوني، نفسه، ص: أنظر 8
 .207عز الدين أحمد موسى، المرجع السابق، ص  9



 

 

  
  
  
  

  :المبحث الثاني 
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1 /ǰة النسيȝناȍ:   
ترتبط الصناعة النسيجية بزراعة القطن و الكتان، و قد كان لها اهتمام خاص منذ عهد الدولـة المرابطيـة،        

حيـث   )1(و قد زاد هذا الاهتمام في أوج ازدهار الدولة الموحدية، في كامل المغرب خصوصا في تـونس  
  .كانت ثياب الكتان تضاهي ثياب الحرير

الأقصى، فقد كان يرفع القطن إليه من مدينة بصرة و كانت تعرف ببصرة الأقطان و اشـتهرت   أما المغرب
، و مدينة داي و تادلة، حيث يعمل بقطنها الثيـاب القطنيـة بـبلاد المغـرب     )2(كذلك بنسج الصوف 

  .)3(الأقصى
، نقلا عن  )4(بن أبي زرعأما المدن التي اشتهرت فيها الصناعة النسيجية، فتأź فاس في المقدمة، حيث أشار ا

معملا لنسج الثياب، من  3046، أنه كان بفاس م 1189 –هـ 585مشرفها في أيام الخليفة الناصر الموحدي 
، كمـا ارتبطـت   )5(و كان لتوفر الكتان أثره في ازدهار صناعة النسيج بالمدينة  ''الأطرزة المعدة للحياكة، 

دار خاصة بالغزل، و كانت كميـات الصـوف المطلوبـة     141حرفة الغزل بصناعة النسيج، فكان بفاس 
لتحويل هذه الحرفة يتأتى عن طريق الرعاة المحليين، كما كان من اليسير نقل هذه الأصواف من الجهـات  

  . )6(الأخرى المعروفة بتربية الأغنام 
و إلى  )7(و غيرهـا   و قد تفƒ صانعوا الملابس و الثياب بعد تحويل المواد الخام إلى ملابس قطنية و صـوفية 

  .116و كان دور الصباغة ... أنواع كتاتبة و حريرية، كما عرفت فاس فن صباغة الأقمشة
و قد نشطت أيام الموحدين الحسبة على الخياطين و الحريريين و الصباغين حيث يؤمرون بجـودة التفصـيل        

  . )8(و حسن الطوق 
  

يصبغون في حوانيتهم بالحناء عوضا عن الفوه ، فيخـرج   )*(حيث كان أكثر صباغي الحرير الأحمر و غيره 
  . )1(مشرقا، فإذا أصابته الشمس تغير لونه و زال إشراقة 

                                                 
 .198الزهري، المصدر السابق، ص   1
 .121محمد عبد العزيز زوق، المرجع السابق، ص  2
 .93الإدريسي، المصدر السابق، ص   3
 .48ن أبي زرع، المصدر السابق، صاب  4
 .208أحمد جمال طه، مدينة فاس في عصري المرابطين و الموحدين، ص   5
 .208، أحمد جمال طه، نفسه، ص 44الإدريسي، نفسه، ص   6
 .347حسن علي حسن، المرجع السابق، ص   7
نعبكة روبن ليوي، مطبعة دار الفتون، تبرج ، معالم القربة في أحكام الحسبة، علي )محمد بن محمد القرشي(ابن تلأخوة   8

 .141، ص1937
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  . )2(و لهذا راقبهم المحتسبون و ما يصبغونه من قماش البز و الكتان 
قبتهم كما كان القطانون بعضهم يخلط جديد القطن بقديمه، و أحمره  بأبيضه، فحرص المحتسبون على مرا

)3(   
و الزرابي، و قد ضاهت  )4(بضاعة المنتوجات  -كونها مركزا صناعيا هاما  -كما اشتهرت مراكش أيضا 

في جمالها منتوجات مصر، كما اشتهر بمدينة بصرة ما يعرف بالمنحنحات، و كان للنساء الفضل الكبير في 
  . )5(الجنوب حيث يبادلونه بالذهب غزله و نسجه و يصنعون منه أزرا، و كان يحمل إلى الإفريقيين في 

و عموما فإن فاس بالتحديد، قد نالت الحظ الأوفر في صناعة النسيج في المغرب الأقصى، و لاشك أن ذلك 
، خاصة و أنه نال شريحة كبيرة من الصـناع و هـم    )6(قد يشارك بفاعلية في تحريك و ازدهار اقتصادها 

هنة حتى اليهود المغاربة، فضمت المراكز الرئيسية طوائف يهوديـة  و قد أقبل على هذه الم )7(صانعو الثياب 
، و )8(مهمة من الحرفيين الذي طوروا هذه الصناعة و صار لهم زبائن معتمدون، نظرا لجـودة منتوجـاتهم   

  .انتشروا خصوصا بفاس و ضواحيها
  : الصناعات الورقية/ 2 
و اتساع نطاق الدولة فتكثـر التـǔليف العمليـة            يوضح ابن خلدون أن صناعة الوراقة من توابع العمران 

و حقيقة الأمر، أن صناعة الورق قد بلغت شأوا  9و الدواوين، فجاءت صناعة الوراقة للاستنساخ و التجليد
و يعد العصر الموحدي العصر الذهبي لصناعة الورق بالمغرب الأقصى بصـفة   -منذ عهد المرابطين-عظيما 

                                                                                                                                                              
يمكن اعتبار الصباغة و ما صاحبها من عمليات خاصة تخصصا يهوديا حقيقيا، وفق ما يمكن استنتاجه من الإشارات في  *

ص  أحمد جمال طه، الحياة الاجتماعية في المغرب الأقصى في عهد المرابطين و الموحدين،: خطابات الجيزة، انظر
125. 
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وذلك أيام المنصـور   2حيث بلغت فيها معامل إنتاج الورق أربعمائة معمل 1_خاصة_عامة، و مدينة فاس 
  .3)م 1213 – 1184 -هـ  610 -580(والناصر 

. ليس بها إذ ذاك ولا معمل واحد للـورق   _باستثناء اسبانيا _ومما يستحق الذكر، أن أوربا في هذه الفترة 
في مدينة شاطبة حـوالي سـنة   ) الأندلس(مل باسبانيا وإنما دخلت هذه الصناعة فيما بعد، وأنشئ أول مع

وإذا قارناه بمعامل فاس وحدها، يظهر مدى تفوق المغرب وسبقه لكـل بـلاد    *م في ولاية بلنسية 1150
  .دون أن ننسى أن سبتة  كانت بها أيضا معامل للورق  4أوربا النصرانية

والذي سكن ) م 1129 -هـ 523ت ( غير وقد ذكر أبو زيد عبد الرحمان بن محمد، المعروف بابن الص
فاس، والتزم حرفة الوراقة في حانوت غرب جامعها، حيث اشتهر سكانها بصناعة الورق، وهذا قطعا ينفي 

، من أن مدينة فاس من المراكز الجديدة لصـناعة الـورق في العصـر    5ما ذهب إليه عز الدين أحمد موسى
معمـلا لصـناعة    104لغت مبلغا عظيما، حيث كان بهـا  ، بل كانت منذ عهد المرابطين قد ب6الموحدي

الورق، وإنما زاد الموحدون في هذه المعامل وطوروها من حيث الكم والنوع، وصارت تنتج ورق من أحسن 
  .الكاغيد أتذاك

  :فقد تطورت هذه الصناعة وازدهرت لعاملين أساسيين *ونظرا لتوفر المواد الخام
يادة السياسية والإدارية، والدولة تحتاج للـورق لتقييـد شـؤون الإدارة    أصبح المغرب الأقصى مركز الق/ أ

  .كما أن الرسالة الدينية للموحدين استخدمت الرسائل للدعاية ونشر المبادǛ  _خاصة المالية_
عظم الاهتمام بالكتب، وأصبحت البلاد سوقا جديدة له، ويؤكد ذلك ما لقيتـه صـناعة الـورق و    / ب

  .7وما حظيت به الكتب من عنايةالنساخة من ازدهار، 
                                                 

 .210موحدين، ص أحمد جمال طه، مدينة فاس في عصري المرابطين وال  1
 .48ابن ابي زرع، المصدر السابق، ص   2
 .256محمد المنوني، المرجع السابق، ص   3
، مصنوع *م 1178* نسجل أن ورق مخطوطات برشلونة  المكتوب عليه معاهدة السلم بين ملك أراغونة وملك قشتالة  *

  .في شاطبة المصنع الإسلامي الشهير الذي ذكره الإدريسي
م ، القاهرة،  199/ 1419يم سليمان عيسى، العلماء المسلمون وفضلهم في علوم الأحياء، دار الكتاب الحديث إبراه: أنظر

  .113ص 
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  .211أحمد جمال طه، نفسه، ص  6

  
 .223عز الدين أحمد موسى، المرجع السابق، ص القطن والكتان،  : كان الورƼ يصǆع في المغرب من *
  225عز الدين أحمد موسى، المرجع السابق، ص  7



 الصناعات الزراعية: ـ  المبحث الثانيـــــالصناعة في المغرب الأقصى في عهد الموحدين  :الفصل الثاني

 

  1حيث تحرر جميع أنواع العقود والشروط* التوثيق * ولهذين العاملين، يمكننا اضافة انتشار مكاتب العدول 
وقد شاركت السيدات، خاصة في فاس، مشاركة فعالة في صناعة الـورق، و اشـتهرت بصـناعة أورااق    

  .2قالتي تدل على المهارة في صناعة الور _البسطيلة_
لنقل هذه الصناعة، و قد  قامت على صناعة  3كما انتشر صانعوا الورق في أنحاء متفرقة من المغرب الأقصى

و قد بلȠ الاهتمام بها مبلغا عظيما، و كذا حرفة النسخ و  *الورق، صناعات مكملة لها، كصناعة التسفير 
و ملئت بها المكتبـات و القصـور و    فقد استنسخت الكتب و أجيد كتبها و تجليدها '': الخط، و بالتالي

، حتى صارت هذه المهن يعتمد عليها الناس في معيشتهم 4 ''الخزائن المملوكة، و تنافس أهل المغرب في ذلك
و كان لهذه الصـناعة الفضـل   . 5و كان النسخ يتم على ضوء السراج _حتى ساعات متأخرة من الليل_

  .6إلى يومنا هذا، نظرا لجودتها البالغةالكبير في نقل العلوم و الآداب و التواريخ 
  : الصناعات الخشبية/ 3

يتوفر المغرب الأقصى على غابات كثيفة من مختلف أنواع الأشجار، و التي يستفاد من بعضها في الصناعات 
الخشبية، كالبلوط مثلا الذي تمتاز أشجاره بالعلو، و صلابة الخشب، و كان متوفرا بالمعمورة، أين أنشأ فيها 

، دون أن ننسـى  *إضافة إلى سلا و سبته و طنجة 7الخليفة عبد المؤمن بن علي دارا للصناعة خاصة بالسفن
القوارب المعدة للصيد، حيث نجد أهل فاس يسـتخدمونها في نهـر بسـو بصـيد أسمـاك و بيعهـا في       

 ـ   .8الأسواق ان لذلك كانت فاس من المدن التي شهدت تقدما واسعا في الصـناعات الخشـبية، حيـث ك
، حيـث امتـدت إلى   9للأوضاع السياسية، و الضروريات العسكرية أثر كبير في التوسع في هذه الصناعة

و كذا المخروطات الخشبية، و المحاريث، و عجلات الطـواحن   10الجسور، كالذي ربط بين سلا و المهدية

                                                 
  .212أحمد جمال طه، المرجع السابق، ص  1
 .210نفسه، ص 2
 .349حسن علي حسن، المرجع السابق، ص   3
 .الصناعة التجليدية و التزويقية: انظر *
 .466ابن خلدون، المقدمة، ص   4
 .299، ص 3المصدر السابق، جالمقرى،   5
  .75، ص 1أبو نشريسي، ج: ، و انظر أيضا69ص ...... كمال السيد أبو مصطفى، جوانب من الحياة  6
 .108ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص   7
 .صناعة السفن: المبحث الثالث: انظر  *
 .263، حسن علي حسن، المرجع السابق، ص 91الاستبصار، ورقة   8
 .215مال طه، مدينة ناس في عصري المرابطين و  الموحدين، ص أحمد ج  9
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كمـا أن عمـارة     1لأخشـاب لرفع الماء و صناعة المكاييل الخشبية، و المزامير، و العيدان، و الأربية من ا
المساجد قد نالت حظها من هذه الصناعة، سواء في المنابر، أو في بناء القباب، و كان يتخـذ مـن أكـرم    

، إضافة إلى الاستعمال الواسـع للنوافـذ و   2الخشب مفصلا منقوشا مرقشا محكما بأنواع الصفة و الحكمة
 تغشى بالقصدير و الأصباȟ الملونة، و الأبـواب  الأبواب و المقصورات و الأثاث و السقوف الخشبية، التي

و كل هذه الصناعات تتطلب كميات كبيرة من الأخشاب، لهذا فأن فاس مـثلا   3تغشى بالنحاس الأصفر
  .*و هذا لسد العجز الذي يعانيه الصناع 4كان يدخلها يوميا كميات هائلة من الأخشاب 

  :صناعة دبȠ الجلود/ 4
، 5اسا على جلود الضأن و البقر و الماعز، و كانت هذه الصناعة عظيمة الانتشارتقوم صناعة دبȠ الجلود أس

و تمر هذه الصناعة بعدة مراحل، حيث ơضع الجلود أولا  6و اشتهرت مدينة فاس بالتحديد في هذه الصناعة
ج هـؤلاء  ، و يحتا7لعملية نزع الصوف أو الوبر و عرف القائمون بهذه العملية باسم الشعارين أو الصوافين

لكميات كبيرة من المياه، لذا، نجدهم قريبين من مجرى المياه، و لا عجب أن تتركز هذه الصناعة في فـاس،  
و قد بلغت دور الصباغة بهـا   8نظرا لتوفرها على نهر كبير، إضافة إلى المياه التي تجري في أسواقها و حماماتها

،  و هـي في أوج  9ستا و ثمـانين دارا ) م1184. 1162. هـ595. 580(في عهد المنصور الموحدي 
، فصارت تأź به مدن المغـرب  10تطورها، و رغم هذا فإن الإنتاج المحلي من الجلود بالمدينة لم يعد يكفي

  .11الأقصى المجاورة خاصة و أنها تتوفر على أنواع المواشي المختلفة

                                                 
 .39البيذق، المصدر السابق، ص   1
 .478نفسه، ص : ابن صاحب الصلاة 2
 .478نفسه، ص   3
 .215، أحمد جمال طه، نفسه، ص 48ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص  4
لأقصى على كميات كبيرة من أشجار الأرز و التي غالبا ما تستعمل لصناعة السفن، انظر، ابن سعيد، بسط توفر الغرب ا  *

 .109الأرض، ص 
 .216مدينة فاس في عصري المرابطين و الموحدين، ص : أحمد جمال طه  5
 .263حسن علي حسن، المرجع السابق، ص   6
 .217أحمد جمال طه، نفسه، ص   7
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الماعز و الضأن، و منـها  و قد اختلفت اختصاصات دور الصباغة حسب مصدرها أي منها ما اختص بجلد 
، نظرا لأن الصناعة لم تتطور سـوى  2،  و يبدوا أن هذه المراكز قد أحدثها الموحدون1ما اختص بجلد البقر
، رغم أن هناك رأيا مخالفا لما قلناه، خاصة فيما يتعلق بصناعة الدباغة، و مفاده أن هذه 3في العصر الموحدي

، رغم أننا لم نعثر على معلومات تفيد بتطور هذه الصـناعة  4ي الصناعة كانت منتشرة قبل العصر الموحد
  .إبان العهد المرابطي، مما يجعلنا ننفي القول الأخير

و يفيدنا ابن أبي زرع أن دور الصباغة بفاس قد بلغت مئة و ستة عشر دارا، وعادة ما تكون على الأنهـار  
  .5نظرا للحاجة الكبيرة إلى المياه

ارتباطا وثيقا، و لهذا نجد القائمين على حرفة  -أي صباغة الجلود–اغة بدور الصباغة لهذا ارتبطت دور الدب
و يرجع هذا لرغبة الآباء الصناع في تعلم أبنائهم صـنعتهم، لهـذا كـانوا    . 6الصباغة أعداداهم كبيرة جدا

  .7يهتمون بتعليمهم إياها
يد منها العامة، كأكياس النقود و أحزمـة  وقد برع هؤلاء الصناع في كثير من الصناعات الجلدية التي يستف
، إضافة إلى الأحذية الجلدية التي تمتاز بطول 8الجلد المزخرفة بالحرير الملون، و الأحزمة المذهبة لقيادة الخيول

و الطبول الموحدية التي كانت في  9صلاحيتها، كما استفاد الموسيقيون من المواد الجلدية في صناعة الدفوف
  . 10و تستعمل خصوصا للجيشغاية الضخامة 

كما استخدمت الأغشية الجلدية للتزيين و التنميق، كالغطاء الجلدي الذي غطي به جامع القروبيين، و هـو  
  .، إضافة إلى استعمالات أخرى في الحياة اليومية11مصنوع من أغشية جلود الماعز

  :صناعة الزيوت و الصابون/ 5
و بها السمسم على قلة و لا يعتصـر منـه بـالمغرب،    : "...ىيقول القلقشندى متحدثا عن المغرب الأقص

يتضح من هذا القـول قلـة إنتـاج    . 1"لاستغنائهم عنه بالزيت و كذلك يعملون الحلوى بالعسل و الزيت
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السمسم، و رغم هذا كان يستخلص منه نوع من الزيوت اسمه شبرج، و يخصص للذين يصف لهم الأطباء 
  . الذي شاع عصره *رقان، إضافة إلى زيت شجر الأ2أكله

، قد كان لها الدور الفعال في عصر الزيتـون،  3و حقيقة الأمر، أن مدينة مكناسة المشهورة، الكثيرة الزيتون
كما استفادت فاس، نظرا لوقوعها القريب من الأراضي المزروعـة  . 4نظرا لأن سكانها متعلقون بهذه الغلة

تتجه إليها يوميا وذلك حتى يقوم الصناع باسـتخراج زيـت   بالزيتون ، و لهذا فإن أحمال الزيتون كانت 
  . 5الزيتون منه و تصديره إلى المناطق القريبة 

، و رغم 6و كانت تتم طريقة المعـالجة بطرق مختلفة، فإما بالعصر، و هو الشائع، و إما بالطحن، أو بالغلي
و أنه كان إنتاجه كافيا على الأقل في عدم حصولنا على إحصائيات تفيدنا بعدد معاصر الزيتون، إلا أنه يبد

موفية بالغرض، كما استعان الناس بأنواع أخرى مـن   7التجارة الداخلية، لأن معاصر الزيتون كانت كثيرة 
من عجائب هذا الصقع زيت أرجان،   8الزيتون، كزيت أرجان بالسوس الأقصى و التي يقول عنها الزهري 

ش، فإذا طابت سقطت في الأرض، قتجمع، و تأكلـها البـهائم،   يقع على شجر يلد حبا، على قدر المشم
فترمي بأنويتها في معالفها، فتجمع الأنوية، و تكسر، فيخرج منها لوز، فيطشش في المقلاة على النـار، و  
يطحن و يعصر، و يقطر منه زيت صاف رقيق الأجزاء، و يجلب إلى أغمات و مراكش، و لا يوجد هـذا  

  .-أي السوس الأقصى-إلا فيهاالزيت في معمور الأرض 
لوفرة مزارع الزيتون بها، و من هنا كثـر  " و من هذا يتضح نشاط صناعة الزيتون في بلاد المغرب الأقصى،

، هذا من جهة، إضافة إلى الأنواع الأخرى، و 9"بيع و اكتراء معاصر الزيتون في معظم مدن المغرب الأقصى
  .تلفة من الزيوتبأنواع مخ*بالتالي فقد عوضوا نقص السمسم
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 .239، عز الدين أحمد موسى، المرجع السابق، ص175القلقشندي، نفسه، ص 7
 .188الزهري، المصدر السابق، ص 8
، 66ياة الاجتماعية و الاقتصادية من خلال نوازل و فتاوى الونشريسي، صكمال السيد أبو مصطفى، جوانب من الح 9

 .256،ص5الونشريسي،ج
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و الـذي  1و قد أدت كميات الإنتاج الوفيرة من الزيت خلال العصر الموحدي إلى ازدهار صناعة الصابون
صار إنتاجه كثيرا موفيا بالحاجة إلى درجة أنه كان يباع في حوانيت عديدة، و كان لونه أسـودا، و هـذا   

ينال شهرة و رواجا في الأسواق المغربية، خاصة  ، و هذا ما جعله2 النوع من الصابون لا يوجد غيره بإفريقيا
دارا لصناعته، و يظهر انه كان متقنا في صـنعته،   47في مراكش و فاس التي كان فيها على عهد المنصور 

  .3"و أسمر يصرف السودان بيضا:" حتى قال عنه احد الشعراء
  :      صناعة السكر. 06

سكر في السواحل التونسـية، علـى النقـيض في المغـرب     يلاحظ أنه أبان عهد الموحدين، نقص إنتاج ال
، برزت منطقة السوس كقطب هـام  5 ، الذي تعددت مراكز إنتاجه، فعلى غرار ايجلي وتاروذنت4الأقصى

لتكرير السكر، فكثرت معاصره، وصار المغرب الأقصى مصدرا لتموين المناطق الأخرى، ويبدو أ،ه كـان  
  .7، وفاقت مراكش السوس في كمية الإنتاج6إضافة إلى سلا بمراكش أربعون معصرة لهذا الغرض، 

على جميع أنواع السـكر في   قويذكر الإدريسي، أن السكر السوسي، يساوي السليماني و الطبرزد، ويتواف
  -أي ثلث درهم مصري –وقد كان حمل حمار من قصب السكر يساوي درهما من دراهمه  8طيبه وصفائه 

سوس كثيرا بالسكر، لاكتفائهم عنه بعسل النحل، مع كثرته عنـدهم، حيـث   ورغم ذلك، لم يهتم أهل ال
، لهذا كان السكر يصدر لمناطق عديـدة نضـرا   9يقال أنه لا يستعمل السكر عندهم الا للغرباء او المرضى

  .10لجودته، أما في الكمية، فقد كانت مراكش وسلا في الطليعة
  :صناعة الخمور والعقاقير والعطور -07

                                                                                                                                                              
عبد االله (ابن البصال: و هو الجلجلان، و وقت زراعته شهر آفريل، و هو قليل بأراضي المغرب الأقصى، أنظر: السمسم *

خوسيه ماريه مياس، محمد عزيمان، محمد ، كتاب الفلاحة، نشره و ترجمه وعلق عليه، )محمد بن ابراهيمالطليطلي
 . 115، ص1955مولاي الحسن، تطوان، 

 .48ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص 1
 .214، ص....85ص...أحمد جمال طه، مدينة فاس في عصر المرابطين و ال 2
  .270عز الدين أحمد موسى، المرجع السابق، ص  3
 .271عز الدين أحمد موسى، المرجع السابق، ص  4
 .101مجهول، الاستبصار، ورقة  5
 .176، ص 5القلقشندي، المصدر السابق، ج  6
 .271، عز الدين، نفسه، ص 186نفسه،  ص  7
 .91الادريسي، المصدر السابق، ص  8
 .176القلقشندي، نفسه، ص  9

 .271، عز الدين، نفسه، ص 83الاستبصار، ورقة  10
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: المناكر التي حاربها المهدي بن تومرت في بداية دعوته  شرب الخمر، فقد جاء في احدى رسـائله من أهم 
اجتنبوا الخمر، فانها أم الفواحش و لا تشربوها ولا تسقوها ولا تعصروها ولا تبيعوها ولا تبتاعوهـا  ... ''

  .1''...فانها رجس من عمل الشيطان
وع من العنب، وربما كان ذلك تأليفا بين قبائـل المصـامدة،   ولكن في ظل الدولة احلوا شرب الرب المصن
، ويستهلكونه كثيرا في الاحتفالات الرسمية كما  أقر ذلك ابـن  2الذين كانوا يشربونه كثيرا ويسمونه أنزير

وأقر في رسالة الى طلبة اشبيليا في  4الى أن كان عهد المنصور الموحدي، الذي قطع شربه. 3صاحب الصلاة
فان الناس تجوزوا في أمر :" ... هـ ، يأمرهم بقطع شرب الرب، وبيعه، ومما جاء فيها 580 عقب رمضان

وحاولو اơاذه وبيعه لا يتوقف على احترام، ولا ... الرب تجوزا أغفلوا فيه الاجتهاد ورتعوا حول حماه رتعا
هم وأجدر، فمن العصـمة  و قد رأينا أن قطعه بالكلية أخلق بالاحتياط لدين... يتخوف بما يكتسب من أثام

  .5..."فاخلوا الحوانيت التي يباع فيها منه، وعاقبوا من تجدونه عنده أشد عقوبة على دلسه... ألا يجدوه
، إضافة 6رغم أن بعض العائلات كانت تصنعه في منازلها، خاصة من العسل في مناطق السوس وما جاورها 

  .إلى فاس ومراكش ودرن
، ولكن بروز عديـد  7توفر معلومات تفصيلية عن عمل العقاقير في فترة الموحدينأما عن صنع العقاقير فلم ت

 8في هذه الفترة ينƐء عن تطور هذه الصنعة، يقول المراكشي في صدد بناء بيمار ستان مراكش  الكيميائيين
  .9..."وجلب إليه من الأدوية، وقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة، و الأدهان و الأكحال :"... 

  .10كما كان كثير من الأطباء يتقنون اللاتينية، و توصلوا إلى معرفة جميع الأدوية المفردة 
، فقد اشـتهرت فـاس   11أما صناعة ماء الورد، فقد تأثرت بصناعة المحاصيل الزراعية، التي زادت غراستها 
ار العطـرة و الريـاحين و   بأنواع من الأزهار لا توجد في غيرها من البلاد، منها الرتد و الياسمين، و الأزه

                                                 
م،  1928الموحدين، اعتنى باخراجه وتصحيحه ليفي بروفستال، باريس، كتاب أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة  1

 .05ص 
 عز الدين أÝمد موسى، المرجع السابق، ص  2
 .494ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص  3
 .290ابن عذارى، المصدر السابق، ص  4
  .167، ص 28رسائل موحدية، رسالة  5
 .242ى، ص ، عز الدين أحمد موس56الاستبصار، ورقة  6
 .243عز الدين، نفسه، ص  7
 .287المراكشي، المصدر السابق، ص  8
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 .238م، ص1986، 2حسن السائح، الحضارة الاسلامية في المغرب، دار الثقافة، المغرب، ط 10
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، مما شجع على ازدهار صناعة ماء الورد و قد أعطى الطفنري وصفا دقيقا لهذه 1أنواع من الورود الكثيرة 
الصناعة، فوصف الفرن و مقاييسه، و طريقة التقطير، و حفظ الإنتاج و تطييبه بالمسك و الكافور و غـير  

  .2 ذلك
، و هذا يبين أنه من الصعب صناعة العطور بكثرة مـن  3 ا هندياو يشير المراكشي بأنه شاهد في فاس عطر

  .4 هذه الورود و الأزهار، لهذا كان أهل المغرب الأقصى يلجأون لجلب العطور الهندية
  

  
  

                                                 
 .139العمري، المصدر السابق، ص  1
 .242الدين أحمد موسى، نفسه، ص عز  2
 .359المراكشي، المصدر السابق، ص  3
  .214أحمد جمال طه، المرجع السابق، ص  4
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   :الȎناȝاǧ اƫيȮاȹيȮية/ 1
كتركيب بعـض أوعيـة    )1(نهضت الصناعات الميكانيكية في عهد الموحدين، و ظهرت في كثير من المظاهر

، و كذا في القناطر التي ترتبط بين الرباط و سلا، حيث يعبر فيها الجنـود، و   )2( مصحف عثمان بن عفان
، و قد بنيـت في   )3(فتغطي الجسر، فتقوم عليه المراكب  كذا المسافرون، و حين يمد البحر ترتفع القنطرة،

  .)4( ''باب الريح''عهد المنصور، و كانت تمتد من الجهة الجنوبية من سور سلا، حيث فتح 
كما أفادنا صاحب الحلل الموشية عن مقصورة مراكش التي بالمسجد الأعظم الذي بناه عبد المـؤمن علـى   

ره، فيدخل إلى المسجد دون أن يشعر به أحد، و على يمين المحارب باب أنقاض المسجد المرابطي، يتصل بقص
يدخل منه المنبر و على يساره باب يؤدي إلى المقصورة، و كانت تطلع بصفة ميكانيكية إذا جاء الخليفـة ثم  
ơتفي بعد ذهابه، و يتحرك معها المنبر في نفس الوقت، دون أن يحدث المنبر أو المقصـورة صـوتا، و قـد    

، إضافة إلى السـاعتين الميكـانيكيتين اللـتين كانتـا     )5(عها مهندس ماهر يدعى الحاج  يعيش المالقيصن
  .)6(بالمسجد

كما برزت الصناعة الميكانيكية في الأسلحة و الآلات الحربية، كالدبابات ذات الأبراج، الـتي اسـتخدمها   
  .لى نطاق واسعالموحدون كغيرهم للدفاع عن الحصون، و المجانيق التي استعملت ع

و عموما، فقد بلغت الصناعة الميكانيكية مبلغا عظيما مما يدل على مدى التطور و الفخامة و الأبهـة الـتي   
بلغته الدولة الموحدية قبل موقعة العقاب أما بعدها، فقد نقصت المداخيل، فتأثرت هذه الصناعة كغيرها من 

  .الصناعات و ضعفت بضعف الدولة
  
  
  
  

                                                 
 .361محمد المنوني، المرجع السابق، ص .  1
خل فيه، فƎذا دخـل،  انتظمت العجائب الحسية، و ذلك أن أسفل دفتي أوعية المصحف موضع قد أعد له مفتاح لطيف يد.  2

انفتح الباب بانعطاف الدفتين من تلقائهما، و خرج الكرسي من ذاته إلى أقصى غايته، و من خلال خروج الكرسي زحفـا  
إلى مقدمته، فƎذا كمل الكرسي بالخروج، و كمل المحمل بالتقدم، انغلق الباب برجوع الدفتين لموضعهما دون أن يمسـها  

 .144، ص 1أحد، المقري، نفح الطبيب، ج
 .49الاستبصار، ورقة .  3
 .370إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص .  4
 .244، سيد عبد العزيز سالم، في تاريخ و حضارة الإسلام، ص 61ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص .  5
 .361محمد المنوني، نفسه، ص .  6
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   :ȍناȝة السȮة/ 2
ن دراسة المسكوكات يندرج تحت علـم النميـات الـذي يبحـث في النقـود و الأوزان و المقـاييس        

، و إذا كانت السكة حسب ابن خلدون هي النظر في النقود المتعامل بها بين الناس و حفظها )1(و المداليات
لهذا يمنع ضرب سكة موازيـة   )2(قود مما يداخلها من الغش أو النقص ثم وضع علامة السلطان على تلك الن

فإن دراسة السكة ذات أهمية كبيرة، خاصة في تداول المعـادن الثمينـة المسـتخدمة في     )3(لسكة السلطان 
  . )4(الضرب و مدى نقائها 

،  )5(و حقيقة الأمر أن صناعة السكة كان لها اعتناء كبير من قبل الخلفاء الموحدين و كانت عاصمتها فاس 
بمدينتي القرويين و الأندلس، حيث ضربت بهما عملات الموحدين الذهبيـة     )6(بها دارين للسكة  حيث كان

  . )7(و الفضية و النحاسية 
و استمر الأمر على هذا الحال إلى أن نقلهـــــا الخليفة أبو عبد االله النـــاصر بن المنصـــور  

و أعد بها مودعا للأموال ) م 1203/ هـ 600(لدار بناها بقصبة فاس سنة ) هـ611 –595(الموحــدي 
و نلاحظ في جل مسكوكات الموحدين أنها   )8(المندفعة و أتقن صنعها، و كان غالب ما يسبك من الذهب 

لم تكن تحمل تاريخ الضرب و لا المكان الذي سبكت فيه إلا ما قل منها، و بحروف صغيرة اسم المدينـة،        
  . )9(تقاليد جديدة لم تكن مألوفة من قبل و بالتالي فقد أدخل الموحدون 

و الجديد بالذكر، أن دار السكة لم تكن تضرب عملة متحدة الوزن طول فترة الخلفاء الموحـدين، و إنمـا   
  . )10(ضربت عملات اختلفت بتعاقب ملوك الموحدين 

سـم  و   x 13 11سـم و   ȟ12 x 13 و مقاسات أطواله بين ȟ1.40 و 1.54فوزن الدرهم يتراوح بين 
  . )1(تنقص و تزيد تبعا لطريقة القص 

                                                 
 .02، ص 1984لأثار، نوفمبر السكة الإسلامية منشورات وزارة الثقافة، المتحف الوطني ل.  1
 .747، المقدمة، ص )عبد الرحمن(ابن خلدون .  2
 .123، ص 6الونشريسي، المصدر السابق، ج.  3
 .11، ص2003نبيلة حسن محمد، في تاريخ الدولة العربية، دار المغرب الجامعية، مصر، .  4
 .257محمد المنوني، الآداب و الفنون، ص .  5
 .69ص  الدوحة، المشتبكة،.  6
 .218أحمد جمال طه، المرجع السابق، ص .  7
 .91الدوحة، المشتبكة، ص .  8
، ص 1964حسن حسين عبد الوهاب،و رقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية، الناشر مكتبة المنـارن تـونس   .  9

453 . 
 .258محمد المنوني، المرجع السابق، ص .  10
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 72قيراطا و القيراط يساوي ثلاث حبات من الشعير المتوسط فيكون وزن الدينار  24أما وزن الدينار فهو 
 Ƞو بعد حركة الإصلاح النقدي في عهد أبو يوسف المنصـور  .  )2(حبة في بعض الأحيان  84حبة و قد بل

ȟ، أما النسبة القانونية المحددة بين الدينار و الدرهم عند الموحدين، فقد ȟ4.96 و 4.70أصبح وزن الدينار 
منها في الدينار، أي وزن الدرهم على هذا الأسـاس يكـون    03منها في الأوقية و  20كانت من حساب 

3÷7,70 =1.56 ȟ)3( .  
عدة أعوام بدار السكة و كان الخلفاء يتحققون من احتيال اليهود، لبراعتهم في التقليد، و قد حدث هذا في 

مما دفع بالناصر الموحدي إلى توحيد الضرب بدار سكة واحدة في فاس، لكن سرعان ما عاد  )4(بسجلماسة 
: الأمر إلى ما كان عليه من وجود دور سك في كبار بلاد الدولة، و قد عثر على دارهم تحمل أمكنه ضرب

  . )5(المغرب الأقصى كاشبيلية و قرطبة و ميورقة سجلماسة، فاس، سبته، مراكش، إضافة إلى أقاليم خارج 
  : الصناعات المعدنية/ 3

و ذلك مرتبط بوجود المعادن،   )6(الصناعات المعدنية من الصناعات التي تتميز بها بعض الأمصار دون بعض 
 ـ   اء إلى و ليس من المبالغة القول، بأن المغرب الأقصى مبلȠ مرحلة التطور في التعدين، و لهـذا اتجـه الخلف

  .)7(استغلال المناجم 
و هـي   ''، التي يقول عنها الإدريسي )*(و قد تنوعت المعادن الموجودة، فالنحاس مثلا متوفر في مدينة داي

و هو نحاس حلو، لونه إلى البياض، يتحمل التزويج، و يدخل في لحـام  ... مدينة بها معدن النحاس الخالص 
و بسـوس أيضـا معـدنان    : ...س الأقصى حيث يصفها المراكشيكما يتوفر بمنطقة السو )8( ''...الفضة

                                                                                                                                                              
ات المغربية و أثرها على تجارة الغرب المسيحي في القرون الوسطى، مجلة الغرب صالح بن قربة، انتشار المسكوك.  1

الإسلامي و الغرب المسيحي خلال القرون الوسطى منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة ندوات رقم 
 .184، ص 1995، 1محمد حمام، ط: تنسيق. 48

 .186نفسه، ص .  2
 .111مشتبكة، ص الدوحة ال: انظر.  3
 .79الدوحة المشتبكة، ص .  4
 ).ي(المتحف الوطني للأثار، المرجع السابق، ص .  5
 .417ابن خلدون، المقدمة، ص .  6
 .259محمد المنوني المرجع السابق، ص .  7
)(*  .ǎو بينها و بين  أيام 4مدينة بأرض المغرب، تقع في سفح الجبل الخارج من جبل درن، بينها و بين أغمات مسيرة : دا

 .231تادلة مرحلة، الحميري، المصدر السابق، ص 
 .94الإدريسي، المصدر السابق، ص .  8
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، )2(على غرار فاس .  )1(للنحاس، و معدن توتيا، و هي التوتيا التي يصبȠ بها النحاس الأحمر، فيصيرا أصفر 
  . )3(كما وجدت سجلماسة 

لبحـر،  و توفر الحديد قرب سبته، بموضع يسمى تمسامان، و كذا بين سلا و مراكش، قريبا من سـاحل ا 
بالقرب من مكناسة الزيتون، حصن يدعى وركناس، و فضة زجندر،  )**(و معدن الفضة . )4(يدعى أبسنتاز 

  . )6(، و في تادملت  )5(و بكميات أقل في تادلا 
. )7(أما معدن الذهب الذي ذكر الجغرافيون المسلمون، أنه من أهم المعادن التي كانت تستخرج من الأندلس

  .المغرب الأقصى، حسب رواية المراكشيفلم يكن موجودا ب
كما كان على ستة أميال من فاس معدن الملح الأبيض، و وصفت كمياته بالكبيرة، و بيع عشرة أصـواع  

  .)8(بدرهم و أقل 
، فقد كثرت المناجم، و تقدمت الصناعة المعدنية بها، و استخدمت )*(و نظرا  لتوفر هذه الأنواع من المعادن 

، و كذا الأنابيـب لسـحب الميـاه إلى المـدن         )9(د على أعمدة من جديد فوق القبة في تنصيب المساج
  . )10(و توزيعها، كما صنفت أكواب مموهة بالذهب بسلاسل من نحاس يشرب الناس منها 

و قد اعتنى يوسف بن عبد المؤمن عناية خاصة بصناعة المعادن، حتى أن الموحدين اكتشفوا بعض المعـادن،  
، و في نفس السنة خرج يوسف من مراكش لبنـاء حصـن   هـ578عدن حصن زكندر بالسوس سنة كم

                                                 
 .152البكري، المصدر السابق، ص . 362المراكشي، المصدر السابق، ص .  1
 .98الاستبصار، ورقة .  2
 .362المراكشي، نفسه، ص .  3
 .363نفسه، ص .  4
السكة : ، بدوار تافنة، دائرة الرمشي ولاية تلمسان، انظر1956ريخ للعهد الموحدي سنة اكتشف كنز فضي يعود تا.  **)(

 .1984أن نوفمبر .و.الإسلامية، م
 .101ابن سعيد، المصدر السابق، ص .  5
 .197البكري، نفسه، ص .  6
 .205الأصطخري، المسالك و الممالك، ص .  7
 .217ل طه، مدينة فاس، ص أحمد جما. 62ابن أبي زرع، المصدر السابق، .  8
  : يقول صفوان بن صفوان.  *)(

 .تروق و تصبي ذا القناعة و الزهر  *  من الذهب الإبريز و الفضة التي                
 .483ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص .  9

 .66ابن أبي زرع، نفسه، ص .  10
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    Ƞزكندر، و بناه على المعدن الذي ظهر هناك، و ما خروج الخليفة بنفسه، إلا دليل علـى اهتمامـه البـال
  . )1(بصناعة التعدين 

هناك، كمعدن عوام، بمقربة من  حتى أنهم في بعض الأحيان، قد سموا بعض الجهات نسبة إلى المعدن المنتشر
  . )2(فاس 

كما نشطت الحسبة على الصاغة و مستعملي المعادن نظرا لغشوشهم الخفية التي لا تكـاد تعـرف، و لا   
، )4(، خاصة إذا علمنا أن اليهود قد اختصوا بصناعة المعادن منذ أمد بعيد )3(يصدهم عن ذلك إلا أمانتهم 

  . )5(بالمغرب قد أشرف عليها اليهود لتخصصهم في التعدين و أن أغلب المناجم التي استغلت 
  :صناعة التجليد و التزويق/ 4

يتميز الفن الإسلامي عموما، بصفة تجريدية، كانت سببا في بروز الاتجاه الهندسي خاصة في الزخـارف، و  
نجد فقهاء وأشـياخ   ، ولهذا)6(ابتعاده بوجه عام عن تصوير الكائنات الحية، عكس الفن اليوناني والروماني 

الموحدين في فاس مثلا يسترون النقش والزخرف الواقعين فوق محراب جامع القرويين، لما علموا بزيارة عبد 
  .ولكن بعد هذا، صار هؤلاء من أنصار التزويق والزخرفة  )7(المؤمن بن علي 

سماء من المزوقين، كأبو وقد نالت الكتب حظها من التزويق والتجليد، مثل المصاحف، وقد حفظ التاريخ أ
، الذي كان من أهل الخط والتذهيب، وقد نال مصحف عثمان بن عفـان الـذي    )8(الحسن يحƚ الفاسي 

ولما أرادوا من المبالغة في تعظيم المصـحف المـذكور،   : عناية فائقة، يقول المغري (*)وصل الى عبد المؤمن 
الصناع والمتقنين من سائر البلاد، القريبة والقصـية،  شرعوا في انتخاب كسوته، واختيار حليته، فحشروا له 

وقد كسي بصوان من الذهب والفضة، واجرى عليه من ألوان الزجاج الرومي ما لم يعهد بـه، وكسـي   

                                                 
 260محمد المنوني، المرجع السابق، ص .  1
 .109، ورقة الاستبصار.  2
  .135ابن الأخوة، معالم القربة في أحكام الحبة، ص .  3

4 .  -B- Rosemberger, les villes exploitation et des centres métallurgique du Maroc, R, G, M, N. 
1970, P 69. 

م، ص  2000، الجزائر، مسعود كواتي، اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين، دار هومة.  5
153.  

 .267سيد عبد العزيز سالم، في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس، ص .  6
 .35ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص .  7
  .أنظر ترجمته في التكملة والصلة.  8

ي أيـام عبـد   هـ وذلك ف 552شوال  11أخرج هذا المصحف عن قرطبة وغرب عنها ليلة السبت : يقول بن بشكوال.  (*)
، 1981محمد بن مرزوق التلمساني، المسند تقديم، محمود بوعياد، ش و ن ت، الجزائر، : المؤمن بن علي وبأمره، أنظر

 .474ص 
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، ولهذا كان الخلفاء الموحدون يحملون هذا المصحف الكرƇ بين  )1(... بصوان لطيف من السندس الاخضر
  . )2(راء عليها من الحلي أموال طائلة أيديهم اƅ توجهوا على ناقة حم
، فقد انتشرت صناعة تجليد الكتب وتذهيبها، فقد عثر في جـامع الكتيبـة   (**)واضافة الى تذهيب المصحف

وقد صنف أبو بكر بن ابراهيم  )3(م  1206 -هـ 654بمراكش، على غلاف مذهب يحمل تاريخ صنعه  
  .على الاهتمام البالȠ بهذه الصنعةكتاب التيسير في صناعة التسفير ، وهذا يدل 

  )*(: الصناعات الفخارية والخزفية/5
، ومن هنا، كانت عنايـة  )4(من البديهي، القول أن صناعة الفخار والخزف تتصل بحياة الناس اتصالا وثيقا

  رجال الآثار بدراستها، وكان للمغرب نصيب في تقدم صناعة الخزف، لاسيما الغضار المذهب، الذي 
، ورغم قيام بعض الأثريين بالأبحاث في مدن المغرب الأقصـى، فـإنهم لم    )5(ى منواله الأوروبيون نسج عل

، عدا ابـن أبي   )6(يشيروا إلى المراكز التي تنتج الفخار، بالرغم من وجود أواني تنتسب الى فاس ومراكش 
دة لعمل الفخار، وهي مائة دارا وƝارجها من الديار المع: زرع الذي أشار إلى المراكز الموجودة بفاس بقوله

، على (**)، واشتهرت فاس بصناعة الفخار، لقربها من أمكنة معروفة بطينها الجيد)7(... وثمانية وثمانون دارا 
غرار أغادير، وأصبحت فاس بلا منازع في العصر الموحدي منطقة كبرى لإنتاج الفخار، وكان فيها أيـام  

بي زرع، كلها خارج نطاق السور، وهذا يبين حرص الخلفاء على صحة المنصور معامل كثيرة، ذكرها ابن أ

                                                 
 86.2المقري، المصدر السابق، ص.  1
 .367محمد المنوني، المرجع السابق، ص .  2
  .05أنظر ملحق رقم .  3

ولا يكتب به،  فيخلط بزينة الدنيا، ورأى ابن عباس رضي االله عنهما مصحفا  من حرمة المصحف ألا يحلى بالذهب،.  (**)
  .74قد زين بعضه، فقال، تعزون به السارق، والأجدر أن يشتري به أملاك تحبيس للفقراء، أنظر المسند الصحيح، ص 

ن ولكنه يزحج، أي يغطى ما كان مصنوعا من الطين فقط، وهو أقدم وجودا من الخزف الذي يصنع من الطي: الفخار.  *)(
 .100زجاج ذائب، أ،ظر، الفنون الزخرفية، ص  –بطبقة خارجية 

  .99محمد عبد العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية في المغرب والأندلس، ص  . 4
  .116نفسه، ص .  5
لجامعية، الجزائر، محمد طيب عقاب، الأواني الفخارية الإسلامية، دراسة تاريخية فنية  مقارنة، ديوان المطبوعات ا.  6

 .36، ص 1984
، عز الدين أحمد موسى، المرجع 220، أحمد جمال طه، مدينة فاس، ص 26ابن ابي زرع، المصدر السابق، ص .  7

  .253السابق، ص 
 .في أحد أجنحة متحف تلمسان قسم خاص بالفخار المكتشف في أغادير بالمغرب الأقصى.  (**)
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السكان، نظرا للدخان والرائحة الكريهة، وقد وضعت عند أطراف المدينة متوافقة مع اتجاه الريح، التي تهب 
  . )1(على المدينة، لمنع وصول الضرر بفعلها 

اللون لا يوجد إلا في الطينة المشرقية، وإذا علمنا  وتميزت طينة المغرب الأقصى باللون المائل إلى الحمرة، وهذا
، وهذا ما يجعلنا نشك في وجـود  )2(ميلادي، الموصل 12أن أهم المراكز المختصة في مادة الفخار في القرن 

صلة بين المشرق والمغرب في هذه الفترة لأنه من المعروف أن خزافي المغرب هم تلامذة خزافي العراق الذين 
، ومن تونس تعلمها أهـل شمـال إفريقيـا ومنـها إلى     *نس، وعلموا أهلها صناعة الفخارحضروا إلى تو

  .)3(الأندلس
  )*(: الصناعات الزجاجية/ 6

كشفت الحفائر في المغرب و الأندلس عن قطع كثيرة من الزجاج، ما بين صغيرة و كبيرة، و ملونة، و غير 
  . المغربهذه الصناعة كانت منتشرة في ن، مما يبين أ )4(ملونة 

و قد عرف الموحدون صناعة الزجاج، و اشتهرت في ذلك مدينة فاس، فتفنن الصناع في إتقان الصـناعات  
  . )5(حيث وجد بها أحد عشر مصنعا لعمل الزجاج "الزجاجية، 

و كان العمل يجري بهذه المعامل تحت الأرض، حتى لا تتأثر هذه الصناعات الحساسـة بـالريح و الغبـار    
و هذه المصانع كانت منتشرة بعدوة الأندلس، بفاس، و إذا علمنا أنه خلال هذه الفترة كانـت   .المنتشرين

                                                 
 .220أحمد جمال طه، نفسه، ص .  1
  .29محمد طيب عقاب، نفسه، ص .  2

وجدت البلاطات المتميزة بالطينة المحمرة في ضريح سيدي عبد الرحمن و جامع جوريجي بالإسكندرية و هذا التصميم * 
كان معروفا في المغرب كما هو الحال في مصر خصوصا و ان المدرسة الخزفية في مصر ساهم فيها الصناع المغاربة 

أنظر عبد العزيز محمود لعرج، الزليج في العمارة الإسلامية بالجزائر في العهد التركي ، رسالة بشكل فعال ، حول هذا 
 .48، ص 1986ماجستير ، معهد الǔثار ، جامعة الجزائر ، 

 .116محمد عبد العزيز مرزوق، نفسه، ص .  3
جير، الصودا و صهرها في حراره   من المواد التي صنعها الإنسان قديما، من عناصر أهمها الرمل، ال: الزجاج.  )*(

  .سنة 5000مرتفعة، و عرق المصريون الزجاج من أكثر من 
  .راتب الزيات:أنظر –أحد ملوك الأسرة الثانية عشر : في عهد الملك تحمتس الثالث     
 .274موسوعة الأولون، دار راتب الجامعية، بيروت، لبنان، ص      

 .205السابق، ص  محمد عبد العزيز مرزوق، المرجع.  4
 .236المنوني محمد، المرجع السابق، ص . 55ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص .  5
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، مما يجعلنا نستنتج أن خلفاء الموحدين قد حرصوا علـى  )1(صناعة الزجاج رائجة في الأندلس بشكل كبير 
  .)2(نقلها إلى الغرب من خلال الصناع المهرة، كما نقلها الأندلسيون من العراق

د اختلفت نماذج الأعمال الزجاجية و لم تقتصر على الأواني، و مثال على ذلك ما ركـب في جانـب   و ق
الشمسيات، التي تجانب القبلة بمسجد القرويين، كما استخدم في صناعة القوارير الزجاجية، الـتي كانـت   

  .تسرج أول الليل  وآخره، وهذا ما يبين الاستعمال الواسع لهذه الصناعة
  *: المعمارية الهندسة/ 7

لقد شكل البناءون أحد شرائح العامة المهمة، نتيجة الحركة العمرانية التي شهدها المغرب الأقصى من بنـاء  
منـهم   )4(، و قد عرفوا بطائفة البنائين و العرفاء و أهل الهندسـة  )3(المساجد و المنازل و القصور و المرافق 

مما أدى . )5(، و صانعوا الزليج المستخدم في تبليط المنازل صانعوا الآجر، و منهم الكلاسون لصناعة الكلس
إلى تطور البناء العمراني، حتى أن بعض المدن كمكناس مثلا تمدتت و اكتسبت حضـارة بفضـل تطـور    

  .  )6(العمران كالحمامات و دار الإشراف و غيرها 
ء بالأندلس في عهد عبد المؤمن بن وقد برز من مهندسي الموحدين كثيرا منهم إثنان اشتركا في اعمال البنا 

و من مهندسي المغرب الأقصـى علـي    )7(علي و إبنه يعقوب و هما أحمد بن باسة و الحاج يعيش الملقي 
الغماري من قبيلة غمارة و هو الذي قام ببناء مأذنة مسجد إشبيلية، و كان يسافر إلى مراكش من وقـت  

بة بمراكش، و قصور الخليفة و الصوامع و الأسوار بفـاس        لآخر للإشراف على أعمال البناء  هناك، كالقص
و بفاس اشتهر في الهندسة المعمارية أبو الحسن محمد الأزرق العطار، و صخر بـن مسـعود   " و تاجررت، 

  .)8(البنائي و كان أعرف الناس بالبناء لا سيما بناء المساجد 

                                                 
 .101، ص2المقري، المصدر السابق، ج.  1
  .208محمد عبد العزيز مرزوق، نفسه، ص .  2

دسة و الحيل الهندسية يرى ابن خلدون أن صناعة البناء أول صنائع العمران الحضري و أقدمها و لا بد لصاحبها من الهن* 
 .440، أنظر المقدمة ص 

، أحمد جمال طه، الحياة الاجتماعية في المغرب الأقصى عصر المرابطين 248حسن علي حسن، المرجع السابق، ص .  3
 .138و الموحدين، ص 

 .69ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص .  4
 .70نفسه، ص .  5
  .12ابن غازي، المصدر السابق، ص .  6
 .244في تاريخ و حضرة و الاسلام في الاندلس، ص : سيد عبد العزيز سالم . 7
 .61ابن أبي زرع، نفسه، ص .  8
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و البناء، و محمد بن أحمد الخولاني الذي بـرع في   و موسى بن حسن بن شامة الذي كان من أهل الهندسة
في عهد الناصر الموحدي و له قصـة   )2(كما اشتهر الحسن الفهمي في مراكش بحسن البناء  )1(حرفة البناء 

  .معه
كما استعان المنصور الموحدي بالبنائين المهرة في جامع مراكش، حيث بنو مقصورة عجيبة مـدبرة بحيـل    

  .)3(إذا استقر المنصور و وزراǗه بمصلاه منها، و ơتفي إذا انفصلوا عنها  هندسية، بحيث تنصب
و أحكم البناءون بناء القصور المشـيدة     :" يقول ابن صاحب الصلاة عن فضل البنائين و دورهم في الهندسة

يـب مـن   و الديار و اخترعوا في أسسها طيقانا و حنايا، لتعتدل الأرض مبنية بالحجر و الجيار مما هو عج
  .)4(الملوك تبƗ على قدرها من الأقدار " الآثار، و كما قيل

و كان لعطايا الخلفاء  و إحسانهم إلى البنائين الفضل في إتقان هذه الصنعة، فقد كـانوا يجـيرون البنـائين          
ارت ، و لما ص)5(و الصناع من بركات و خيرات حين يستحسنون ما صنعوا، و يستقر في إفهامهم فانطبعوا 

اجتمع أبوا يعقـوب   )6(مراكش أوسع البلاد معاشا و أكثرها خلقا فضاقت بالناس فلم يجدوا موضعا للبناء 
  .)7(المنصور و شيوخ الموحدين ليقروا اختيار المكان الذي تتم فيه التوسعة 

كالمـدن و   ان دل هذا على شيئ انما يدل على الزخم العمراني و المعماري و كثرة المنشئات المعماريـة     
  .المساجد و القصور 

لقد ترك عبد المؤمن و خلفاǗه اثارا معمارية في مسجد تازة و تنملل و مسجد الكتيبة كما ترك المنصـور  
اعظم المǔثر المعمارية المتجلية في مراكش و الرباط، ففي منار الكتيبة طبقات متوالية من الغرف المقوسـة و  

  *.الكلسي و هو رمادي ضارب الى الصفرة السقف منعرج و الجدران مطلية بالجص
و الجديد في الكتيبة هو ضخامة برج المأذنة و قبتها ،و يمتاز بالأروقة و صفاء رسوم اللأقـواس و تجـانس   

  .)8(الصحن المركزي و الصحون الجانبية و قوة الخشب و تناسق الفسيفساء

                                                 
 .63ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص .  1
 .269ابن عبد الملك المراكشي، المصدر السابق، ص .  2
 .140السلاوى، المصدر السابق، ص .  3
 .140 ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص.  4
 .171نفسه، ص .  5
 .153ابن عذارى، المصدر السابق، ص .  6
  .138، أحمد جمال طه، الحياة الاجتماعية، ص 153نفسه، ص .  7

 .أ8: انظر ملحق رقم * 
8Henri-terrasse :l' art hispano-mauresque des origines au 13 siecle , editions GVAN Oest Paris 1932 p379.  
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عمار، حيث يتجاوز سورها خمسة كيلـومترات  كما تعتبر مدينة الرباط نموذجا كبيرا و عظيما لعظمة الم    
  .بالغة الجمال بمنازلها و قبابها و مدارسها )1(فأصبحت مدينة 74من باب القصيبة  و عدد أبراجها 

مترا ،  24الذي يرتفع عن البحر بثلاثين مترا و يمتاز بمنارة طولها  ) 2(و من الروائع المعمارية جامع حسان 
  .واري محرابه مربع الشكل ، و ربما نسب اسمه الى المهندس باني الصومعة مربع المساحة و متساوي الس

كما لا يمكن اغفال مارستان مراكش الذي يعتبر منجزا عمرانيا رائعا ، حتى و صفه المراكشي بجنة الدنيا     
ية للوقـار،  ، لقد اتصفت آثار الموحدين بالعظمة مع قلة الزخارف و الاعتماد على الخطوط المتزنة الموح) 3(

  .فكانت مؤسستهم ضخمة جميلة لا زالت شاهدة الى ايامنا 
  : صناعة السفن/ 8

و على هذا، فـإن   )4(إن دولة بحجم الدولة الموحدية تحتاج دون شك لحماية سواحلها من غارات الأعداء 
لمراسي المغربية و حتى الخلفاء الموحدين، ابتداءا من عبد المؤمن ابن علي الذي وجه عنايته نحو أنشاء و تعمير ا

خاصة و أن المادة الأولية مـن   )6(و أمر أهل البلاد البحرية الأساطيل، و أسبل عليهم العطاء  )5(الأندلسية 
  .الخشب متوفرة

لما استفحلت دولة الموحدين في المائة السادسة و ملكوا العدوتين أقـاموا خطـة هـذا    :" يقول ابن خلدون
و انتهت أساطيل المسلمين في الكثرة و الاستجادة إلى ما لم تبلغه من قبـل،  ... الأسطول على أŹ ما عرف

  .)7(ولا بعد فيما عهدناه 
و كان لتلك الأساطيل مصانع متوفرة و منبثة على طول مراسي الدولة و تعرف الواحدة منها بدار الصناعة 

الحراريق، و التي يسـافر عليهـا    التي كانت تنشأ بها المراكب و )**(منها دار صناعة في قصر مصمودة  )*(

                                                 
 . 246لسائح المرجع السابق ص الحسن ا. 1
 .ب8أنظر ملحق .  2
 .219المراكشي المصدر السابق ص .  3
 .264حسن علي حسن، المرجع السابق، ص .  4
سيد عبد العزيز سالم، أحمد مختار العبادي، تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب و الأندلس دار النهضة العربية، لبنان، .  5

 .254، ص 1969
 .83صالح بن قربة، عبد المؤمن بن علي، ص . 61عذارى، المصدر السابق، ص ابن .  6
  .238ابن خلدون، المقدمة، ص .  7
تعريف فقط عن دار الصناعة المعهودة لدى المسلمين لصنع الأساطيل البحرية، أنظر  ARSENALيبدو أن كلمة .  *)(

  .144، ص  4المن بالأمامة هامش 
ميلا، أنظر ابن  12طنجة، بني في عهد طارق بن زياد، بينه و بين بلدة طريفة في الأندلس يسمى قصر الجاز قرب .  )**(

 .311، ص 6خلدون، العبر، ج 
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، و دار الصناعة بالموضع لمعروف بالحبلات مـن أرض بـƗ   )1(الجنود و معداتهم إلى الاندلس بحكم قربها 
  .)2(عبودة التي بالقرب من ملتقى واد فاس، و كان الغالب عليها تنشابها لقوارب و السفن الصغار 

  ).هـ557(التي أمر بها عبد المؤمن )3(كما كانت سبته من أهم مراكز إنشاء الأساطيل 
و كان لشهرة الأسطول الموحدي أن أرسل بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي رسـالة إلى أبي يعقـوب،   

، و رفض أبو )4(يستنجد به على الفرنج الخارجين عليه بساحل بلاد الشام و كان رسوله ابن منقذ الشاعر 
و على الأرجح أن أبا يعقوب كان مشغولا بحرب النصارى " ؤمنين،يعقوب استجاده لأنه لم يخاطب بأمير الم

الذين استولوا على قسم كبير من مملكة البرتغال، و من البديهي أن يكون أسطول المنصور موزعا في هـذه  
  . )5(الظروف بين عدة ثغور 

و الشواني و الطرائد ، منها المراكب )6(و قد اشتهرت في هذا العهد صناعة أنواع عديدة من القطع البحرية 
زاد أطماع الطامعين فعاد بنـوا  ) هـ 595(و غيرها، و بوفاة المنصور  *و المسطحات و الحراريق و الزوارق

 70 -جفـن  300: غانية إلى شن غاراتهم، فجهل الناصر لحملة إلى جزر الباليار و كان أسطوله يتكون من
و استعمل على الأسطول عمـه أبـو    )7(متنوعة  مركبا كبيرا و سائرها قوارب 50 –طريدة  30 –غرابة 

  .)8(العلاء وتغلب على بƗ غانية، لكن موقعة العقاب كانت ضربة للأساطيل الموحدية عجلت بسقوطها 
و قد خلد لنا شعراء الموحدين في أشعارهم وصف الأسطول و سفنه، يقول الفقيه أبو محمد المالقي يمـدح  

  :ه بالأسطولالخليفة أبو يعقوب يوسف و اهتمام
  كأنـه قيصر و القلع إكليــل  أو راكب فوق مƒ الماء مرتفـق 

  و البحر كالبر إذ يصطف أسطول  فالبر كالبحر إذ تسƒ أضرعها    

                                                 
 .256سيد عبد العزيز سالم، نفسه، ص .  1
 .255محمد المنوني، نفسه، ص .  2
 .70، ص 1، ط1982محمد بن تاويت، تاريخ سبته، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، .  3
محمد العروسي المطوي، الحروب الصليبية في المشرق و المغرب، تونس، . 419، ص 3المقري، المصدر السابق، ج .  4

 .119عبد الرحمان الجيلالي، المرجع السابق، ص . 170، ص 1953، 1ط
 .583ابراهيم حركات، المرجع السابق، ص .  5
 . 255المنوني محمد، المرجع السابق، ص .  6
السفينة حربية لضخمة التي كانت تتكون من عدة طبقات و الطريدة و الطراد سفينة صغيرة سريعة : لشيني أو الشوانيا.  *)(

سـيد عبـد   : و شلندي و جمعها شلنديات نوع من المراكب البحرية المسطحة لحمل المقاتلة و السلاح، حول هذا أنظـر 
 . دهاو ما بع 252العزيز سالم، تاريخ البحرية الإسلامية، ص 

 .315المصدر السابق، ص . المراكشي.  7
  .423ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص .  8
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   :دـتمهي
دعائم الاقتصاد في كل زمان و مكان، و حقيقة الأمر أنه  أهممما لا شك فيه، أن التجارة، تعتبر من 

كانـت   -الثاني عشر و الثالث عشر ميلاديين -القرن السادس و السابع هجريين –خلال عصر الموحدين 
، )1(صاſ الإرهاصات البرجوازيةأوربا تلج عصر النهضة Ɲطى ثابتة، و بدأت فيها ذيول الإقطاع تنحصر ل

في هذه النهضة،  بعـدما كانـت   فانتعشت الحياة الاقتصادية بها، و أصبحت التجارة تشكل حجر الزاوية 
سياسة محكمة  انتهاجذا ، كان لزاما على خلفاء الدولة الموحدية لهالزراعة في عهد الإقطاع السيدة الأم، و 

و مسايرة التطـورات   آنذاك –القول  صحŉأن  –دان التجارة العالمية يوقف الزحف الأوروبي الكاسح في مل
  .الحاصلة

  
  

                                                 
 .89ابراهيم القادري بوتشيش، تاريخ الغرب الاسلامي ، قراءات جديدة في بعض قضايا المجتمع و الحضارة، ص .  )1(
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1. ǥǿاǲǪة الȹاȮم : 

فانتشروا في الأرض، و '': يحث الدين الإسلامي على ممارسة التجارة و الكسب الحلال، و ذلك لقوله تعالى
  .1''ابتغوا من فضل االله

بأنها محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع، بالرخص و بيعها بالغلاء، و القـدر   ''و يعرفها ابن خلدون 
و يضيف أن سعر السلعة يزيد في حالة جلبه من أماكن قاصـية كحـال تجـار     2''...النامي يسمى ربحا

  .3السودان، الذين يزداد ثرائهم بسبب تنقلهم و غلاء سلعهم 
، و نجد الخلفاء 4لهذا نجد طبقات المثقفين و العلماء، يعملون بالتجارة، لأنها تضمن لهم سبل العيش المطمئنة 

مشاغل التجار، لأن التجارة الداخلية و الخارجية هي العماد الرئيسـي   يهتمون بسعر التجارة و مشاكلها و
، كما أن التجارة هي ممونة الأسواق بأنواعها، كما أنها ترتبط بعوامـل كـثيرة،   5في دفع عجلة الاقتصاد 

بد منـه  كالتقدم الزراعي، ثم التقدم الصناعي، و كذا اليد العاملة النشيطة، هذا إضافة إلى توفر المال الذي لا
  .6لسير التجارة 

كما أثرت التجارة على عدة مسميات المرتبطة بالحرفة ذاتها، و انعكس ذلك على جميع المدن الإسلامية بلا 
  .7استثناء 

 :أنواع  الناشطين في التجارة
قامت طائفة التجار بالمغرب الأقصى بدور ملحوȗ في دفع الحركة الاقتصادية بالبلاد، حيـث أن أفرادهـا   

فهم همزة و صل بين الإنتاج و الاستهلاك، و عن طريقهم يتم البيع و  8ون طبقة اجتماعية قائمة بذاتهايكون
الشراء، و كان التجار راحلين تارة عن طريق البر، و تارة عن طريق البحر، حاملين الجلود و السـيوف و  

ن بلاد فرنسا حاملين تجارتهم علـى  الحرير و التوابل الشهيرة من الهند المسك و الصبار و الكافور، قادمين م
و قد زخرت المدن المغربية بالمشتغلين بالتجارة سـواء تجـار   . 9ظهور الجمال، طائفين حتى السوس الأقصى

                                                 
 .10سورة الجمعة، الاية   1
 .137ابن خلدون، المقدمة، ص 2
 .438نفسه، ص   3
 .109أحمد جمال طه، الحياة الاجتماعية في المغرب الأقصى، ص  4
 .266حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  5
 .267نفسه، ص 6
خالد محمد مصطفى عزب، تخطيط و عمارة المدن الإسلامية كتاب الأمة، سلسلة دورية عن وزارة الأوقاف و الشؤون  7

 .96، ص17، السنة 1418أول  ربيع -58عدد  -الإسلامية قطر
 .343حسن علي حسن، المرجع السابق، ص   8
 .108أحمد جمال طه، الحياة الاجتماعية في المغرب الأقصى، ص  9
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الذين يبيعون بضائعهم في متاجرهم، أو عن طريق التجول، لسد حاجة السـكان،   1 الجملة، أو تجار التجزئة
  .و أغمات و سجلماسة و غيرهاسواء في مراكش أو فاس و طنجة و سبتة 

  2و قد عاشت شريحة التجار، لاسيما تجار الجملة، الذين عظم ربحهم لكثرة مالهم 
فقـد   3حياة كريمة في أغلب الأوقات، و استطاعوا أن يكونوا لهم وضعا اجتماعيا متميزا إبان فترة دراستنا

ال أبواب دورهم، بيعلم من خلالهـم  كان تجار أغمات مثلا من الميسورين يضعون علامات على يمين و شم
و  5، حيث لم يكن منذ عهد المرابطين أحد أكثر منهم أموالا و لا أوسع منهم أحوالا 4مكانة صاحب الدار

م ضد الموحدين يقول ابن القطـان  1129/ هـ524نجد هؤلاء التجار يدافعون عن مدينتهم أغمات سنة 
مات، حتى التجار، فتناوب الموحدون، أعـزهم االله، علـى   و خرج يوم الأربعاء جميع أهل أغ'': حول هذا
و هكذا اشترك التجار في الدفاع عن مدينتهم، و لم يكونوا بمعزل عن الأحداث التي تمر بها البلاد  6 ''القتال

7.  
  :و يمكن تقسيم التجارة إلى طبقتين رئيسيتسن

من مواد، و تصـدرها إلى الخـارج، و في   وهم أولئك الذين يقومون بشراء ما تنتجه البلاد : تجار الجملة  -
 .8نفس الوقت، استراد ما تحتاجه البلاد من بضائع و بيعها إلى تجار التجزئة 

و هم الذين يبيعون بضائعهم في متاجرهم، أو عن طريق التجول و بذلك يلبـون حاجـة   : تجار التجزئة  -
 .9السكان من مطالبهم اليومية 
سجلماسة من التجار، بسبب تجارتهم مع بلاد السودان، كما يقول ابـن   و تميز تجار الجملة بغناهم، كأهل

إن سلع بلاد السودان قليلة لدينا، فتختص بالغلاء، و كذلك سلعنا لديهم، فتعظم بضائع التجـار  ''خلدون 
  .10من تناقلها، و يسرع إليهم الغنى و الثروى 

                                                 
 .109نفسه، ص   1
 .438ابن خالدون، المقدمة، ص 2
 .109حمد جمال طه، نفسه، ص  3
 .117الإدريسي، المصدر السابق، ص   4
 .83نفسه، ص  5
 .117ن، المصدر السابق، ص ابن القطا 6
 .344حسن علي حسن، نفسه، ص  7
 .433حسن علي حسن، المجع السابق، ص  8
 . 434نفسه، ص  9

 . 440ابن خلدون، المقدمة، ص  10
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رأيت صكا فيه حـق علـى رجـل مـن      لقد'': فيذكر القلقشنري نقلا عن العمرري عن ابن سعيد قوله
، و كان التجار توات أغنياء لاختصاصهم بتـأمين  1سجلماسة، لآخر من أهله باثنين و أربعين ألف دينار 

، و أطلق عليهم اسـم تجـار   2بطرق القوافل التجارية في معظم الأسواق المهمة لاسيما في المغرب الأقصى 
من أهل سجلماسة، نزل مدينة فاس ... ''بن الحسن اليصلوź الصحراء، يقول ابن القاضي في ترجمته لمحمد 

هــ و قـد    595و توفي سنة  3 ''...و كان من أولياء االله تعالى، كان من ابتداء أمره من تجار الصحراء
حفظت لنا بعض كتب التراجم، و كذلك أوراق الجنيزة أسماء عدد من تجار المغرب الأقصى، موضحة مدى 

ي نعموا به فأبو ذكرى كوهين السجلماسي، الذي تمتد الوثائق التي تتحدث عنه في وضعهم الاجتماعي الذ
م، كانت له قوافل تجارية بالمغرب الأقصى، و قام برحلات طويلة إلى الهند، 1148-1132الفترة ما بين 

  . 4كان وكيلا خلالها لتجار الفسطاط، احتفظ بروابط متينة مع وطنه بالمغرب 
فقد كانوا يبتاعون المركب الكبير بما فيه من بضائع  ''تة من عظم أمرهم و زاد مالهم كما كان من تجار سب

  ..5 ''الهند و غيرها، و في صفقة واحدة
و بالتالي، فقد تعامل تجار الجملة مع مختلف الأقطار، سواء الأندلس أو أوروبـا أو المشـرق في التصـدير    

  .*وسنفصل في هذا العنصر في أوانه* والاستيراد 
كما نال التجار اهتماما ورعاية من أولي الأمر، فذكر إن السيد أبو الربيع سليمان بن عبد االله بن عبد المؤمن 
بن علي، الذي كان يلي مدينة سجلماسة وأعمالها، قد أرسل إلى ملك السودان بغانة، يستنكر عليه إعاقـة  

ان، وان ơالفنا في الأديان، وننفق على السيرة نحن نتجاوز بالإحس '': التجارة، واقتبس لنا المقري جزءا منها
المرضية، ونتألف على الرفق بالرعية، ومعلوم أن العدل من لوازم الملوك، في حكم السياسة الفاضلة، والجور 
لا تدانيه إلا النفوس الشريرة الجاهلة، وقد بلغنا احتباس مساكين التجار، ومنعهم من التصرف فيمـا هـم   

لاحتبسنا مـن في   اة إلى البلد مفيد لسكانها، ومعين على التمكن من استيطانها، ولو شئنبصدده، ورد الجلاب
  .6‘‘.جهتنا، من أهل تلك الناحية، ولكننا لا نستوجب فعله

                                                 
 . 164، ص 5القلقشنري، المصدر السابق، ج 1
 .109أحمد جمال طه، المرجع السابق، ص   2
 .170قتباس، ص جذوة الا: حسن علي حسن نقلا عن ابن القاضي 3
 .261نقلا عن، اجواتين، دراسات في التاريخ الاسلامي، ص . 109أحمد جمال طه، المرجع السابق، ص   4
 .91ابن سعيد، المصدر السابق، ص 5
 الصادرات و الواردات: المبحث الثالث من هذا الفصل: انظر *
 .105، ص  3ج. المعري، المصدر السابق 6
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ومن هنا، نشير أن هؤلاء التجار يصابون في بعض الأحيان بكوارث ومصائب تقضي على تجارتهم أو جـزء  
، وحريق مراكش 1هـ ر 533إلى الفقر، كما حدث في حريق فاس سنة منها، فتتبدل أحوالهم من الرخاء 

  .2هـ 605سنة 
إلى جانب هذه الكوارث، كانت الحروب السياسية في فترة الانتقال بين الدول أثر كبير في فقدان التجـار  

 وأما لآن، فقد أź على أكثر أموالهم: ، كما حدث لتجار أغمات، حيث يقول عنهم الإدريسي3لتجارتهم
  .4''  ...وغيرت المصامدة ما كان بأيديهم من نعم االله

م بسبب خـراب المدينـة، وبدايـة     1239 – 1221 – 637 -618كما تأثر تجار فاس، بين أعوام 
  .فتعطلت العمليات التجارية، وتضرر التجار جراء ذلك 5الضربات المرينية على مدينة فاس 

لحياة الاقتصادية، وقد أشرنا إلى تجمع المتـاجر والـدكاكين   كما لعب تجار التجزئة والمتجولون دورهم في ا
وتتميز هذه الفئة بمستوى معيشي متوسط، وضعيف .  6 المختصة بسلعة واحدة، فكونوا بذلك طبقة متميزة 

  :أحيانا، حيث نجدها تتأرجح من مهنة لأخرى، وفي هذا يقول أبو الفصل بن حسداي
فقد كان الجزارون يبيعون اللحوم وغيرها، . 7التجارة والقصابة  وعدت الى: تركت الشعر من عدم الاصابة

م  1201/هـ 598وقد ورد في ترجمة أبو محمد يشكر بن موسى الحراوي، والمقيم بفاس، وبها مات سنة 
  .8أنه كان لا يأكل مما يبيعه الجزارون، خشية الوقوع فيما حرمه االله 

  
، كأبي محمد عبد الواحد بن تومرت الهسكوري من أهـل  وكان بعضهم يبيع بضاعته متجولا في الطرقات

  .9هـ حيث كان يبيع الباقلاء، ويحمله على رأسه متجولا  591مراكش، والذي استشهد بغزوة الأرك 

                                                 
  .236ص . ابقابن القبطان، المصدر الس 1
 .341ص . ابن عذاري، المصدر السابق 2
 .113أحمد جمال طه، الحياة الاجتماعية في المغرب الأقصى، ص  3
 .83ص . الادريسي، المصدر السابق 4
 .84. 83ابن أبي زرع، المصدر السابق، ورقة  5
 .345ص . حسن علي حسن، المرجع السابق 6
ده وعلق وعليه، عبد القادر ’سي، زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر، أأبو بحر صفوان بن ادريس التجيبي المر 7

 .45ص . 1970محداد، دار الرائد العربي، بيروت لبنان، 
  .339نقلا عن التادلي، تشوف، ص  46حسن علي حسن، ص  8
 .362ص. نفسه 9
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 Ƈكعتيق بن   1كما عمل بالتجارة بعض المثقفين ورجال العلم، حيث ضمنت لهم التجارة سبل العيش الكر
اللحمي الذي كان محدثا وفاضلا، يعيش من بضاعة كانت بيده في تجارة لـه،   عبد االله بن محمد بن إبراهيم

  .، رفقة عدد من رفقائه2بمدينة سبتة 
وكان بالمغرب تجار يتوفرون على رأس مال ثابت، لكنهم لا يقيمون بالمغرب، بل يبعثون وكـلاء عنـهم،   

  .3لى وهناك فئة أخرى لا تملك رأس مال ولكنهم يشتغلون لصاſ الفئة الأو
، أما مغاربة، و إما من أقطار المشرق، كالإسكندرية 4كما كان هناك نوع أخر من التجار، وهم الجوالون 

، وقد حدث وأن نكبوا في طريقهم فيلجاǗون إلى قرض المال ليعودوا إلى أقطارهم الأصلية، ولهذا نجـدهم  5
فيبيعون بأضـعاف الأسـعار وهنـاك    ، 6يحبون المخاطرة، في مناطق الحروب والفƒ، حيث غلاء الأسعار 

، والدلالون والدلالات النساء، اللائي يحملن بضائع التجار، و يتقاضين أجرا على *الوسطاء، منهم البراحون
  .8، خاصة اليهود الذين كان عددهم كثيرا 7ذلك، دون أن ننسى التجار الأجانب 

  
  

                                                 
 .109أحمد جمال طه، الحياة الاجتماعية بالمغرب الاقصى، ص  1
 .171ص . المراكشي، المصدر السابقابن عبد الملك  2
 .95ص . ابراهيم القادري بوتشيش، تاريخ الغرب الاسلامي 3
 .219، الذيل والتكملة، ص *أبو االله محمد* المراكشي 4
 .06انظر ملحق رقم  5
 .283ص . ، عز الدين أحمد موسى، المرجع السابق197ابن القطان، المصدر السابق، ص   6
 .ينادون على السلع في الأسواق هم الذين: البراحون *
 .العلاقات التجارية: أنظر مبحث 7
 .152مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  8



 

 

  
  
  
  

  :المبحث الثاني 
  

الأسواق و الطرق التجارية بالمغرب 
  الأقصى في عهد الموحدين

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 رق التجاريةالأسواق و الط  :المبحث الثانيـ التجارة في المغرب الأقصى في عهد الموحدين  :الفصل الثالث

  

1. ȧاɀȅɉا:  
،  1تعتبر الأسواق مرآة الحياة الاقتصادية، وعنوان نشاطها التجاري والصناعي وحتى الاجتماعي : أنواعها) أ

، لذلك  2وعموما تقوم  حيث التجمعات السكانية للقيام بعملية التبادل التجاري والتزود بما يحتاجه السكان 
، وقـد انفـرد كـل    3فيه الحوانيت على الجـانبين   تنفتح* زنفة* يمكن أن تتواجد في شارع من الشوارع

اختصاص بسوق معين كسوق الحائكين للكتان والحرير، وسوق النحاسين، وسوق الفاكهة، وسوق الزياتين 
وسوق بيع  4وسوق الأسماك، وسوق الخرازين، وسوق النجارين وسوق السلاح والمحاريث وسوق العطارين 

  .فيه المعاجين والمراهم وغيرها الإبرة والمخيطة والمقص، وسوق تباع
أو للمدينة، فيقال سوق فاس،  5وربما ينسب السوق للجماعة الدينية، فيقال سوق المسلمين وسوق اليهود 

وفي هذه السنة، كان الحريق الشـائع الضـرر الجـاري    ‘‘ :م 1210 -هـ 607و سوق مراكش سنة 
... لة الخميس الثالث عشر لجمـادي الأولى وما اتصل بها، وذلك لي -أي سوق مراكش -بقيساربة مراكش

وكان قبل هذا ،قد حدث حريق مماثل بأسواق فاس سنة .  6وأسرعت النيران كالشهاب في سقف الأسواق 
واحتـرق سـوق الثيـاب    *. بياض* م وعنه يقول من رأس عقبة الخرازين إلى باب  1138/ هـ 533

  .7، وغير ذلك من الأسواق إلا البقالون *ل الصيفيةجمع قرق وهي نوع من الاخفاف أو الصناد* والقراقين 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .222مدينة فاس، ص : احمد جمال طه  1
 .48ياقوت الحموي، المصدر السابق، ص   2

3 Claudio-Sanchez, l Espagne musulmane , p 321.  
أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري  الاوسي المراكشي، الذيل والتكملة للكتابي الموصول والصلة،  4

، احمد جمال 273، حسن علي حسن، المرجع السابق، ص 272ص * تحقيق محمد بن شريفة، دار الثقافة، لبنان، القسم
 .222 طه، المرجع السابق، ص

القاضي النعمان، كتاب دعائم الاسلام في ذكر الحلال والحرام، تحقيق، أصف بن علي وأصف فيفي، دار المعارف،  5
 .16، ص 3، ج1969، 3القاهرة، ط 

  .341ابن عذاري، البيان المغرب، قسم الموحدين، ص  6
 .273، حسن علي حسن، المرجع السابق، ص 236ص . ابن القطان، المصدر السابق  7



 رق التجاريةالأسواق و الط  :المبحث الثانيـ التجارة في المغرب الأقصى في عهد الموحدين  :الفصل الثالث

  

ǡ (  اőǿاǻǙȿ اȾȶيȚنǩ:  
كانت أسواق المغرب الاقصى منذ أيام المرابطين، وحتى العهد الموحدي معلومة الموعد أي اليوم، فنجد كثيرا 

 ـ -منها يقام يوم الجمعة من كل أسبوع، فيذكر البكري سوقافي قرية نصر بن جرو  -بتةوهي قريبة من س
  .3، أما سوق أغمات وريكة فكان يوم الأحد 2على غرار سوق وادي درعة . 1كانت تعقد يوم الجمعة 

وقد اهتم خلفاء الموحدين بتنظيم الاسواق وتأمينها، لا سيما وأنها مناطق لمنع دخول المرء اليهـا راكبـا،   
سواق تغلق كل ليلة، فضلا عن ولذلك لا تتمكن الخيول والحيوانات من الدخول اليها، وكانت مداخل الا

  .4اقامة الحراسة عليها 
 ـ، نظرا لتعدد وظائفها مـن ا 5وتشير النوازل والفتاوي الفقهية الى كثرة الفنادق في الحواضر المغربية  واء ي

التجار الاجانب، وعرض سلعهم وحفظها، كما كانت مخزنا للسلع بالجملة واسطبلا ومراحا لربط الدواب 
الفنادق المعدة للتجار والغرباء في فاس وحدها في العصر الموحدي أربعمائـة وسـبعة    ، لذلك بلغت عدد6

وبلغت عدد فنادق سبتة على ألسنة أهل البلـد  . 7وستين فندقا بجوار جامع القرويين، حيث التجار الاغنياء 
اضـافة الى  . 8ع ثلاث مائة وستين فندقا، أعضمها بناءا وأوسعها مساحة الفندق الكبير المعد لاختزان الزر

فنادق المدن المغربية الاخرى وكانت هذه الفنادق تستعمل كمراكز للبيع بالمزاد العلƗ على فترات دوريـة،  
كما يتم فيها التبادل التجاري .  9كما توزع منها بعض المواد الخام على أسواق المدينة الاقرب الى الفندق 

  .ينبالجملة لا بالتجزئة بين مختلف التجار الوافد

                                                 
 .105المصدر السابق، ص : البكري 1
 .152نفسه، ص   2
 .153نفسه ص  3
 .227أحمد جمال طه، مدينة فاس، ص  4
  .426، ص 6الونشريسي، المصدر السابق، ج 5

6 Barrucand Mariane: Le basard, C.D. romEncuclopaediapardia.Universalis, France, 1995. 
عن الانصاري السبتي، اختصار . 227أحمد جمال طه، مدينة فاس، ص . 48ص ابن ابي زرع، المصدر السابق،  7

 . 161، 160الاخبار، ص 
نقلا عن الانصاري السبتي، اختصار الاخبار، ص ... كمال السيد أبو مصطفى، جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية 8

 .161ن 1650
 .227أحمد جمال طه، مدينة فاس، ص  9
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كما وجدت مجموعة من منادين، و الذين كانت مهمتهم النداء على بضائع التجـار الأجانـب و ذكـر    
محاسنها، و ربما تمت الاستعانة بهم أحيانا كشهود على عقود البيع و الشراء، التي كانت تتم بـين التجـار   

  .1المسلمين و تجار الفرنج و غيرهم 
ى، فقد انتشر بالمغرب الأقصى مراكز تجارية صغيرة ơتص بإعادة و على غرار مدن المغرب الإسلامي الأخر

لفظ تصغير لكلمة سوق، و مدلولها أن الصـغار هـم الـذين     ''و يعرف بالسويقة و هو ) السلع(التوزيع 
  .و يتم التبادل في السويقة بمختلف السلع إلى الأحياء السكنية.  2يقومون بعملية الشراء 

حيث أنه كان لكل حرفة سوقها الخاص، و  '': سواق مدينة فاس و صف رائعاو قد وصف الحسن الوزان أ
دكانا،  80إن أهم هذه الأسواق، كان يحيط بجامع القروين، نذكر من هذه الأسواق ، سوق العدول، لهم 

حانوتا و سوق الزهور، و من أهم أسـواق   50سوق الإسكافية، سوق النحاسين و سوق الفاكهة و يضم 
  . 3  300قائب و المحافظ التي تصنع من جلد الفاخر، و قد بلȠ عدد حوانيته  فاس سوق الح

  4الحسبة لغة من الاحتساب، بمعنى ادخار الأجر، و يكون بمعنى حسن التدبير: الحسبة في عهد الموحدين •
كاييل و و عرفت في النظام الإداري على حسابات الدولة، و دار المحاسبة و المواريث و على ديوان نراقبة الم

 .6، و اصطلاحا هي وظيفة دينية للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 5الموازين 
و يلاحظ أن هناك فقرا في التأليف في عصر المرابطين عن موضوع الحسبة، سرى تأثيره في عصر الموحدين، 

، 7ه المؤلفـات  رغم قيام حركة الموحدين على أساس الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أو ربما ضاعت هذ
، و كانوا هم ينادون بالعودة إلى *أو انصرف الموحدون عن التأليف لأنه ارتبط في الأذهان المذهب المالكي

  .الأصول

                                                 
العلاقات الاقتصادية بين المسلمين و الصليبين، عين للدراسات و البحوث الانسانية و الاجتماعية، : يعلي السيد عل  1

 .87، ص 1996، 1القاهرة، ط
، 115، ص 1983بدروشا لمانتيا، الأسواق في المدينة الإسلامية، مجموعة مقالات، ترجمة أحمد محمد تعلب، اليونسكو،   2

119. 
 .نقلا عن حسن الوزان 391يخ الإسلام، جب، ص حسن إبراهيم حسن، تار  3
 .56، ص1952الفيروز أبادي، قاموس المحيط، مطبعة مصطفى البابي،   4
 .20موسى لقبال، الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي، ص   5
 .421من خلدون، المقدمة، ص   6
 .227أحمد جمال طه، مدينة فاس، ص   7
و قد غلب على .. موا أن الترجيح مذهب مالك، و أنافة منزلته في العالم لا ينكره إلا معائد اعل: ....يقول القاضي عياض *

  .بلاد المعرب الأقصى إلى وقتنا هذا
 .82-79القاضي عياض، ترتيب المدارك، ص : انظر 
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و قد تستبعد الرأي القائل بأن الموحدين لم يكن لهم تفكير في إدخال نظام الحسبة لأن مؤرخي الموحدين قد 
  .البيذق و ابن أبي زرعذكروا أعمالا في مجال الحسبة، على غرار 

قد كتب و ألـف في   _الذي تدل نسبته إلى جرسيف على أصله المغربي_كما أن عمر بن عباس الجرسيفي 
  .1الحسبة، و إن كان الإنتاج الوحيد في الموضوع من المغرب الأقصى 

  .2إلا أنه يعتبر كافيا لا ثبات منصب المحتسب 
لمراقبة أمناء الأسواق، الذين كانوا تحت إشراف ولاة الأمـر  و لكن الثابت، أن إدارة الأسواق قد خضعت 

  . 3يسألونهم عن أسواقهم و أسعارهم 
كم كان يفعل المنصور الموحدي، حيث كان يأمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق و أشياخ الحضر، في كـل  

على محاسبة الأمنـاء  و هذا ما يبين حرص الخلفاء الموحدين  4شهر مرتين، يسألهم عن الأسواق و الأسعار 
من مراقبة البضائع، و النظر في شؤون الأسواق، و تحديد الأسـعار، و تنظـيم    مالذين تعددت و وظائفه

الأماكن المخصصة لكل فئة من أصحاب المهن لتجنب الفوضى، و كذا تأديب الغشاشين، الذين يزيدون في 
عايير كما يجبرون المدين على سد ديونه عند اليسار، ، و مراقبة سير الحياة التجارية و الصناعية و الم5الأسعار 

و التربص حتى يزداد ثمنها، فيلزم  _و هو شراء السلعة_  و حتى الاحتكار 6عند مراقبة المكاييل و الموازين 
  .8و إذا عاد التاجر إلى الاحتكار ثانية، يضرب و يطاف به في الأسواق  7بيعها 

ب، أو صاحب السوق، هو الذي كان يتولى تسعير الخضر و الفواكه كما أوضحت بعد النوازل، أن المحتس
، و يتخذ *و يعتبر هذا من أهم صلاحياته 9في الأسواق، و لا يدع التجار يتشططون على الناس في الأرباح 

                                                 
 .291موسى لقبال، نفسه، ص  1
  .291المراكشي، المصدر السابق، ص 2
م، و هو 12م، أواقل 11د االله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي، عاش في أواخر ق هناك كتاب آداب الحسبة لأبي عب  3

  .أقدم ما وصل في مجال الحسبة التطبيقية
 .97خالد محمد عزب، تخطيط و عمارة المدن الإسلامية، ص : انظر

 .285المراكشي، المصدر السابق، ص  4
 .194عز الدين أحمد موسى، المرجع السابق، ص  5
 .71لقبال، المرجع السابق، ص  موسى 6
 .78، ص 1937ابن الأخوة، معالم القربة في أحكام الحسبة، نقله، روبن ليوي، كمبردج،   7
 .425، ص 6الونشريسي، المصدر السابق، ج  8
 .73كمال اليد أبو مصطفى، المرجع السابق، ص : 74، ص50الونشريسي، نفسه، ج 9
لأقصى إلى يومنا هذا، حيث تعين حكومة المخزن في كل مدينة مغربية عاملا يسمى لم تزل بقايا الحسبة في المغرب ا  *

محتسب، و يكون من أعرق الأسر، و من الفقهاء، مهمته مراقبة الأسعار، و له محكمة يقاضي فيها التجار و له 
 .صلاحيات واسعة
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له أعوانا يتوزعون في الأسواق، و بهذا استطاع المحتسب و معاونوه أن يؤدوا دورهم في الأمر بـالمعروف و  
  .1عن المنكر  النهي

  :الطرق التجارية/ 2
أهمها الطريق الجنـوبي أو   2ارتبط المغرب الأقصى بمراكز التجارة الخارجية بعدة طرق برية : الطرق البرية/ أ

الطريق الصحراء، الذي يربط البلاد بمنطقة النيجر و السنغال و يمر هذا الطريق بمـدن المغـرب الأقصـى    
، و يذكر القلقشندي أنه بين 3درعه متجها إلى أودغشت ثم منحنى النيجر الجنوبية، على غرار سجلماسة و 

. 5، ويمر هذا الطريق عبر قصور الصحراء مثل تمنطيت و تيكرارين 4سجلماسة و غانة مسيرة خمسين يوما 
 و نشير أنه لهذا الطريق فرع آخر يبدأ من تارودنت إلى نول ثم أوليل و يمر عبر موريطانيا و قد أهمل هـذا 

فتحول التجار إلى الفرع الثاني بـين سجلماسـة و    6الطريق نتيجة لإغارة عرب بادية السوس على سابلته 
يكابر فيها المسافرون شـدة العطـش و وهـج    ''النيجر، رغم أنه الآخر كان محفوفا بالمخاطر و الصعاب، 

أي  7لميـاه في بطـون الإبـل    الحرور، و ربما هبت ريح جنوبية، فتنشف المياه التي في الغرب، فيعدون لها ا
، *إحدى و خمسون مرحلة 8يلجأون إلى ذبح الجمال لشرب المياه الموجودة في بطونها، و مسافة هذا الطريق 

و الذي كان أيضا عرضة لهجات قطاع الطرق و اللصوص إلى وقت ما، غير أن حـزم ولاة الموحـدين و   
ادهم، و جعل القوافل تزاول نشاطها بكل حريـة  قمعهم بشدة إلى كل محاولة من هذا النوع، حال دون مر

و خير دليل ما فعله والي سجلماسة أبو الربيع ببعض اللصوص الذين اعترضـوا طريـق    ''في نقل السلع، 
  : القوافل فقد قطع رǗوسهم و هو يقول

    و لا غـرو أن كــــــانت رǗوس عــــــداته 
  .9ائله جــــــوابـــــا إذا كـــــــــان السيف رســ  

                                                 
 .180المرجع السابق، ص : حسن علي حسن  1
 .276ص حسن علي حسن، المرجع السابق،   2
 .20، ص1969، 1محمد عبد الهادي شعيرة، المرابطون، تاريخهم السياسي، مكتبة القاهرة الحديثة، ط 3
 .284، ص5القلقشندي، المصدر السابق، ج 4
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  .55، ص 1982. 1ط _البيضاءالدار _المغربية 
 .307نفسه، ص  6
 .55ابن سعيد المغربي، بسط الأرض في الطول و العرض، ص 7
 .149البكرين المصدر السابق، ص  8
* ƕǂكم و حسب جوهن  38كم أو  33فهي حسب المقدسي : مقدار لا يمكن تحديده برقة :المرحGouin ،30  ،كم، انظر

  .75لسابق، ص جودت عبد الكريم يوسف، المرجع، ا
  .149المقري، المصدر السابق، ص   9
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  :أما الطريق الشرقي، الذي يربط المغرب الأقصى بالمشرق فيحتوي على طريقتين
  .1يسير بحذاء الساحل، حتى يصل إلى مصر : الطريق الأول -
و سجلماسة، و منها تسيير القوافل في الصـحراء،   *جنوبي، و يمر من أودغشت و غانة: الطريق الثاني -

 '':تغير نتيجة للعواصف الرملية، يقول ابن حوقل في هذا السياقو لكنه  2حتى اللوحات الداخلة في مصر
و فيها الطريق من مصر إلى غانة، فتواترت الرياح على قوافلهم و مفردتهم، فأهلكت غير قافلة، و أتت 
 3 ''على غير مفردة، و قدم العدو فأهلكهم غير دفعة، فانتقلوا عن ذلك الطريق و تركوه إلى سجلماسة

اسة مركز لتجميع التجار، و منها يتوجهون إلى منطقة السودان، أو العائد منها تمـر  و أصبحت سجلم
و نشير هنا إلى دور الهلاليين في . 4بسجلماسة، فهي مركز حساس و من مراكز التجارة العالمية عهدئذ 

تغل هذا الطريق، حيث تحكموا فيه تحكما واسعا، و خفت حركة البربر التجارية من هذه الناحية و اش
 .5الهلاليون هذا الوضع لصالحهم، فوسعوا نطاق التجارة بين التل و الصحراء 

و عموما، فقد لعب الطريقان، الجنوبي و الشرقي، دورا هاما في تنشيط الحركة التجارية في المغرب الأقصى، 
 ـ     رق لارتباطهما بمراكز التجارة، حيث أن القوافل القادمة من الخارج كانـت تشـق طريقهـا عـبر الط

الداخليةلبلاد مارة بالمراكز التجارية، لتبيع منتجاتها، و لتحمل صادرات البلاد إلى المناطق الخارجية مما نـتج  
انعكس إيجابا على سير الحيـاة الاقتصـادية بـإقليم المغـرب      6عنه إنتعاش، و رواج في الحركة التجارية 

  .*الأقصāة
ا ذلك الذي يربط بلاد الأندلس إلى طنجة عبر مضيق و قد كانت طرق التجارة تسلك طرق البريد،و أطوله

جبل طارق، مجتازا المغرب الأقصى عن طريق سبتة و المغرب الأدƅ عن طريق تلمسان و وهران و القيروان 
و المهدية و المغرب و المغرب الأدƅ عن طريق طرابلس و برقة، حتى يصل إلى مصر، ثم يتجه إلى بلاد الشام، 

                                                 
، عز الدين أحمد موسى، 277، حسن علي حسن، المرجع السابق، ص 81إلى صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص   1

 .المرجع السابق، ص   
* ƕǆاƷ :بلاد المغرب  من بلاد السودان، بينها و بين سجلماسة، مسيرة شهرين، و هي أكبر بلاد السودان يقصدها تجار

 .425الجمري، المصدر السابق، ص : الأقصى، أنظر
محمد الهادي أبو زيد، مكتبة الخنجي، : آدم متز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع هجري أو عصر النهضة، ترجمة 2

 .268دار الكتاب العربي، القاهرة، بيروت، ص 
 .86ابن حوقل، المصدر السابق، ص   3
 .178ني، المغرب الإسلامي، الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، ص الحبيب الجنحا  4
 .309مصطفى أبو ضيف أحمد، المرجع السابق، ص   5
 .278حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  6
 . 07انظر ملحق رقم  *
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مشق ثم إلى العراق، مارا بالكوفة و بغداد و البصرة، ثم إلى فاس، مـارا بـالأهواز، ثم إلى   مارا بالرملة و د
  .1كرمان و الهند و الصين 

في تنشيط الحركة النجارية، سواء في داخل إقليم المغرب الأقصـى أو مـع    *و قد ساهمت كل هذه الطرق
  .مختلف الأقطار المجاورة

  : الموانئ/ ب
و الثاني يطل على محـيط  ) المتوسط(لأقصى على ساحلين، الأول يطل على بحر الروم احتوى إقليم المغرب ا

الأطلسي، و نتيجة لهذا، فقد امتلك عدة موانئ سهلت في ربط العلاقات التجاريـة، و ربطـت المغـرب    
، و كان اهذه الموانئ مهمة مزدوجة، فهي تستقبل السلع القادمة مـن بـلاد   2الأقصى بالأسواق الخارجية 

، كما تقوم بشحن البضـتئع المسـتوردة و   *لسودان و المدن المغربية لتصدر إلى الدول الأوربية و المشرقا
توزعها إلى المدن الداخلية، فالسفن المسيحية مثلا كانت تنقل سلعها إلى السواحل المغربية، و تأخذ في نفس 

  .3الوقت ما تحتاج إليه، إضافة لنقلها لحجاج المغرب الأقصى 
و هـذه  ... '': الإسـكندرية  ءطليعة الموانئ المطلة على المتوسط ميناء سبته الذي شبهه ابن سعيد بميناو في 

بين البحرين و هي ركاب البرين تشبه الإسكندرية لكثرة الحط و الإقلاع، و فيها التجـار   _سبته_المدينة 
  .4 ''..في صفقة واحدة...الأغنياء الذين يبتاعون المركب الكبير بما فيه 

و نفس الشيء يقال عن ميناء طنجة الذي يصدر الصوف و الحبوب و الفواكـه و الشـمع و العسـل، و    
  .5يستورد الثياب و الأسلحة 

أما الموانئ التي كانت منبثة على ساحل المحيط الأطلسي فإن أهميتها لم تقل عن موانئ المتوسط، فميناء سلا 
ن المختلفة، خاصة من الأندلس، يقول الإدريسي و مراكـب  كان يستقبل السف 6الذي لا يبعد عن المدينة 

  .1 ''...أهل أشبيلية و سائر المدن الساحلية من الأندلس يقلعون عنها، و يحطون بها بضروب من البضائع
                                                 

، مكتبة النهظة دار الجيل، بيروت 4ج/ حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي و الديني و الثقافي و الاجتماعي  1
 .385، ص 1991، 13المصرية، القاهرة، ط

 .07انظر الملحق رقم  *
، الحياة الاقتصادية في المغرب و الأندلس في عهد دولة المرابطين، ص 278حسن علي حسن، المرجع السابق، ص   2

38. 
 .انظر العلاقات التجارية مع الشرق و أوروبا *
ة اعتبار الناسك في ذكر الاثار الكريمة و المناسك منشورات دار مكتبة الهلال، ن رسال)أبو الحسن محمد(ابن جبير   3

 .272، ص 1421. 200. 2بيروت، لبنان، ط
 .91ابن سعيد، المصدر السابق، ص   4
 .279، حسن علي حسن، المرجع السابق، ص 219إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص   5
 .91الإدريسي، المصدر السابق، ص  6
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، فنجد المراكب الأندلسية تقصده لاستراد كثير من المنتجات المتنوعة، مـن الشـعير و   *أما مرسى فضالة 
فتحمل منه أو ساقها، و يبعد مرسى فضالة عن مرسى  2الحمص و الغنم و البقر و غيرها  الحنطة و الفول و

، و على 3فضالة عن مرسى آسفي أربعين ميلا، هذا الأخير ơرج منه البضائع المختلفة، من الحنطة و الشعير 
تلف الاتجاهـات  إلى مخ **امتداد مائة و خمسين ميلا منه، ơرج المراكب محملة بالحنطة من مرسى ماست 

و كانت هذه الموانئ على اتصال دائم بالموانئ الأندلسية، فمرسى المرية  كان يستقبل سـفن  . قصد التجارة
و نفس  4لان مرسى المرية من أشهر  مراسي الأندلس و أعمرها آنذاك ''المغرب الأقصى و العكس صحيح 

  .الشيء يقال عن ميناء مالقة  و طليطلة و غيرها
قد ساهمت الموانئ في المغرب الأقصى في ترقية التجارة و ازدهارها في الفترة الموحدية، خصوصا و عموما، ف

  ''. في عهد الخلفاء الأربعة الأوائل، سواء في التجارة الداخلية أو الخارجية
  

                                                                                                                                                              
 .92دريسي، نفسه، صالإ 1
 .91ميلا، أنظر الإدريسي، المصدر السابق، ص  12مرسى فضالة، بينه و بين سلا  *
 .91الإدريسي، المصدر السابق، ص   2
 .41ابن سعيد، المصدر السابق، ص 3

  نهر عظيم في بلاد السوس الأقصى بالمغرب، يصب في المحيط الأطلسي : ماست **
 .522ار، ص الحميري، الروض المعط: انظر

 .537الحميري، المصدر السابق، ص   4
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تعددت المراكز التجارية بالمغرب الأقصى في عهد الموحدين، حيث نشطت بها :  ȴȽǕ اȀƫاȂȭ الǲǪاɅǿة -
  :الحركة التجارية، و أهم هذه المراكز

و هي أكبر مركز تجاري، باعتبارها حاضرة المغرب و عاصمة الدولة الموحدية و قـد صـارت   : مراكش •
و صل بين مدن شمال المغرب الأقصى و جنوبـه، و يعتـبر    مركز لتجارة الداخلية، و نقطة اتصال  أو همزة
 .1الزيتون و زيته من أهم السلع في أسواق المراكش

و هي قطب و مدار لمدن المغرب الأقصى، و حضرتها الكبرى، و مقصدها الأشهر، و عليها تشـد  : فاس •
و أهلها مياسير، و  2الأمتعةالركائب، و إليها تقصد القوافل، و يجلب إلى حاضرتها كل غريبة من البضائع و 

 .3لها نصيب من كل شيء عدا العطر الهندي
يتزل بها المسافرون و يتاجرون، حـتى   4و هي ملء بالأسواق، و مزدهرة بها الصناعة و التجارة: مكناسة •

 .5نمت و عمرت
 من فـاس أو سجلماسـة أو   6و هي مدينة صغيرة، لكن القوافل تتوافد إليها من كل مكان، سراء:داي •

 .*البصرة
و تعتبر من أهم المراكز، كونها نقطة عبور التجارة المغربية إلى السودان و العكس، و كان تجارها : أغمات •

 .7يأخذون للسودان أنواع النحاس الأحمر و العطور و غيرها
ل هي مدينة تجارية أولا، نظرا لوقوعها في مفترق مسالك تجارية شهيرة و ليس من المبالغة القو: سجلماسة •

بأنها كانت مركزا تجاريا عالميا، و كانت تصدر إلى المدن المغربية بعض المحاصيل الزراعية كالقطن و الكمون 
و الحناء، و قد نافستها في هذا مدينة درعة، هذا بالإضافة إلى مراكز تجارية صغيرة، كمدينة صفرو، و تدلا 

8. 
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  .176حبيب الجنحاني، المرجع السابق، ص ال  8
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1- ȜȲالس ȯاȪǪȹا ȿ ةɅǿاǲǪال ǻاɀƫا:  
الحاصلات الزراعية التي زخر بها المغرب الأقصى فقد تنوعت صادراته و كثرت، من  بحكم تنوع الخيرات و

حبوب و ثروة حيوانية و معادن و غيرها، كما كان يستورد ما يحتاجه من سلع و منتوجات من الأقاليم 
  .التي تعامل معها تجاريا

  ).من الحاصلات الزراعية: ( الصادرات •
  .و العدس، من مختلف الأقطار و الفول و الحمص 1القمح و الشعير -
 .2أنواع التمور و الثمار المجففة و الزبيب، خاصة من سجلماسة -
 .خاصة من فاس 3القطن و مشتقاته من المنتوجات -
 .الزيتون، و الزيت المستخرجة منه، خاصة من مكناسة -
 .خاصة من مراكش 4، و السكر المعروف باسم الطبرزد)خاصة من سلا(قصب السكر  -
 .الصوف و الجلود و الشمع و خاصة من طنجةالحناء و  -
 .*التين و الجوز و اللوز و العسل -
 :الصادرات من المعادن •

و النحاس الأصفر المسبوك، و كذا الحديد، . خاصة من فاس التي توفرت على الملح الأبيض 5الملح -
 .6خاصة بعد زيادة الإنتاج

 .7الزئبق -
 :الصادرات من الثروة الحيوانية و السمكية •

 .8الحوت المعروف بالقنابل -

                                                 
 .63ابن حوقل، المصدر السابق، ص   1
 .181الحبيب الجنحاني، الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، الدار التونسية للنشر،ش و ن ن الجزائر، ص   2
 .64ابن حوقل، نفسه، ص   3
حسن علي حسن، المرجع . 113زائرية، ورقة مجمول، الاستبصار في عجائب الأمصار، مخطوط باعكتبة الوطنية الج  4

 .280السابق، ص 
حيث يقال أنه لا يستعمل السكر عندهم إلا  _أي سكان المغرب الأقصى_و العسل مع كثرته عندهم  ''يقول القلشندي   *

  .176، ص5، القلقشندي، صج الأعشى، ج''...للغرباء أو المرضى 
 .113ابت سعيد المصدر السابق، ص   5
 .217د جمال طه، مدينة فاس في عصر المرابطين و الموحدين ص أحم  6
 .263المراكشي ، المصدر السابق، ص   7
  .353، حسن علي حسن، ملمطع  السابق، ص 89ابن سعيد، المصدر الاسبق، ص   8
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 .بعض الحيوانات البحرية والأصداف، خاصة من سبتة -
 *.البقر* عدا الجاموس 1المواشي والبغال والحمير -
 .2الجلد المتروع من دواب الفنك -

  :أما ما كانت يحتاجه المغرب الأقصى وتلجأ الى استيراده فيتمثل في
  .و هو مادة نادرة في إقليم المغرب الأقصى  3الذهب -
 .4العطر الهندي وقد ذكر المراكشي أن التجار يلجأون لاستيراده من الهند -
 .5بعض المنتوجات الحريرية والقطنية -
 .6اللؤلؤ والمرجان والأحجار الكريمة -
 .7الخدم و العبيد -
 .8بعض الأدوات الخشبية، لمختلف الأغراض -

غرب الأقصى إقامة علاقات تجارية ونظرا لاختلاف تواجد هذه المواد المستوردة، فقد كان لزاما على الم
 .لتغطية الحاجيات واستيراد الحاجات وكذا تصدير الفائض وهو ماسنتناوله في العلاقات التجارية

  :العȩɎاǧ الǲǪاɅǿة -2
بحكم الموقع الاستراتيجي الذي يحتله المغرب الأقصى، فقد كانت له علاقات تجارية مع المشرق وجنوب 

وأوربا من جهة ثانية، خاصة وأنه خلال فترة الموحدين، صار المغرب الأقصى الصحراء من جهة، والأندلس 
  .يعج بحركة تجارية كثيفة

كما أن امتلاك المغرب الأقصى لساحلين أحدهما يطل على المتوسط، والآخر يطـل علـى المحـيط    ‘‘ 
ن على عـدة مـوانئ   الأطلسي الأثر الايجابي في سير الحركة التجارية، وبالتالي، فقد اشتمل هذان الساحلا

                                                 
 .177القلقشندي ، المصدر السابق ص  1
 .215هبكري، المصدر السابق، ص  2
 .264المراكشي، المصدر السابق، ص  3
 .275نفسه، ص  4
 .353كمال السيد أبو مصطفى، تاريخ الاندلس الاقتصادي، ص   5
 .129البكري، جغرافية الاندلس وأوربا، ص  6
 .100الادريسي، المصدر السابق، ص  7
 .281حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  8
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كما سـاهمت في تشـبيع    1‘‘سهلت الاتصال بالعالم الخارجي وربطت المغرب الأقصى بالأسواق الخارجة
   2‘‘الأسواق بمختلف السلع التي يصدرها المغرب الأقصى، وساهمت في استراد سلع نادرة في الأسواق المغربية

  .شرق، وأخيرا جنوب الصحراءوسنفصل في العلاقات التجارية مع أوربا والأندلس ثم الم
Ǖ /اǣǿȿǕ Ȝم ɂȎȩɉا ǡȀȢƫا:  

كانت العلاقات التجارية بين المغرب الأقصى وأوربا من أيام المرابطين خاصة مـع الجمهوريـات   
وازداد إقبال أوربا على تجارة المغرب وشاع الـدينار ألمرابطـي، حـتى قيـل أنـه وصـل الى        3الايطالية

  .4القسطنطينية
ن زادت العلاقات التجارية ازدهارا، خاصة وقد صار لها أسطول قوي في المتوسط وبمجيئ الموحدي
وعلى هـذا   6، فأقامت علاقات مع فرنسا وانجلترا وفلورنسة وصقلية وجنوة وبيزة5يحمي قوافلها التجارية

 ، كمـا أبرمـت معهـم    7الأساس أقام تجار المغرب الأقصى علاقات تجارية مع التجار القادمين من أوربا
معاهدات تجارية في أوقات السلم، لأن الحروب الصليبية رغم جانبها السلبي، الا أنهـا وثقـت الصـلات    

  .8التجارية بين الشرق والغرب
م  581/1186سنة  25فجمهورية بيزا عقدت معاهدة تجارة وسلم مع أبو يوسف المنصور لمدة 

رت علاقتها في عهد عبد المـؤمن بسـبب   بعد أن خس. 9تضمن حرية تجارة بيزا في سبتة ووهران وغيرهما 
  .علاقاتها مع بƗ غاتية

                                                 
  .278حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  1

2 Mohamed-HAMAM, la pêche et le commerce du poisson en Méditerranée occidentale 
(X2_debut XVI2), faculté des lettres-rabat, P150. 

شريفة : وأنظر كذلك. 145، عيسى بن الذيب، المرجع السابق، ص  270عز الدين أحمد موسى، المرجع السابق، ص  3
لة المرابطين، مذكرة ليسانس، قسم التاريخ، إشراف عيسى إبراهيمي، الحياة الاقتصادية في المغرب والأندلس في عهد دو

 .02/03بن الذيب 
 .352حسن أحمد محمود، المرجع السابق، ص  4
 .287حن علي حسن، المرجع السابق، ص  5
 .387، حسن علي حسن، المرجع السابق، ص 316إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص  6
 .110لمغرب الأقصى، ص أحمد جمال طه، الحياة الاجتماعية في ا 7
 .473توفيق اسكندر، المرجع السابق، ص  8
  .96تاريخ الغرب الإسلامي، ص : إبراهيم القادري بوتشيش 9
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و لم يتحرج التجار البيزيون بالاتصال بالخليفة الموحدي بيبينون له الصعوبات التي تعترضهم و يؤيد 
  .1حول الصعوبات المعترضة لهم 1189ماي  19ذلك الرسالة التي بعثها قنصلهم إلى أبي يعقوب بتاريخ 

منذ عهد الخليفة عبد المؤمن بن علـي، و   *بعلاقات متميزة مع الدولة الموحدية  كما تميزت جنوة
فاز الجنوبيون بمقتضاها  2م على معاهدات تجارية1161 60 -54 -53استطاعت إن تحصل في سنوات 

 Ɨامتيازات كبيرة تتعلق بأمنهم لارتياد الموانئ المغربية، قد كان القنصل أوتون ألبرسيOttone-Bono 
de Albercini  م من أجل إعطاء التجار الجنوبيين كل الحرية في الحركة التجارية  1161يتفاوض سنة

  .3في الإمبراطورية الموحدية
وبهذا، نال الجنوبيون نصيبا وافرا من تجارة المغرب الأقصى الخارجية سواء عن طريق سبتة وهي نقطة اتصال 

سلا وهنين وهي مراكز هامة لأنها تشكل نهايـة المطـاف   المغرب باسبانيا الإسلامية أو عن طريق أسفي و
وفي عهد الخليفة المنصور، أعطى ضمانا . 4للحدود التجارية الداخلية وللقوافل التي تستورد التبر من السودان

  .5% 50لتجار جنوة، مخفضا لهم الضرائب على البضائع 
وبفضل الدراسة التي قـام  : يزة وأكثر أهميةكما كانت العلاقات التجارية بين مرسيليا والمغرب الأقصى متم

وإعداد التجار المسيحيين الـذين   6عن الوثائق التجارية مع المغرب الأقصى L_Blancardبها بلا نكار 
أقاموا بالمغرب من أجل عروضهم التجارية، حيث وصل أعداد التجار المترددين على مدينة سـبتة خـلال   

كما يدل قـانون مدينـة   ‘‘ تاجرا،  390را، وفي سلا إلى تاج 1683م إلى  1164 - 1160الأعوام 
. 7على المكانة المتميزة لهم -وخاصة تجارة الخمور –مارسيليا الخاص بتنظيم تجارة المرسيليين في بلاد المغرب 

م عقدا يبيعون بمقتضاه بجاية وسبتة وغيرهمـا   1246 – 1212كما وقع أل ماندويل بمرسيليا بين عامي 
  .8د العربي في مونبلييهقطعا من النق

                                                 
 .98إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع السابق، ص  1
 Les Relations entre Génes et le Maghreb occidental au moyen age, Aspects: حول هذا ، انظر. *

politiques et économiques, Georges JEHEL: Université de Picardie – Amiens-France.  
محمد الأمين البزاز، حول نقل البحرية المسيحية لحجاج الغرب الإسلامي تأملات في رحلة بن جبير، منشورات كلية  2

  .85، ص1995الآداب، الرباط، 
3  Lagarder-Vincent: Le commerce des céréales AL-Andalus et le Maghrib aux XI et XII Siecles, 

sorbonne. C. N.R.S. paris, P 109.   
  .86محمد الأمين البزاز، نفسه، ص  4
 .181أحمد جمال طه، الحياة الاجتماعية في المغرب الأقصى، ص  5

6  L.Blancard: Document inédites sur le commerce de marseille  
au moyenage_marseille, 2 vol, P 191. انظر أيضا:  

  .103إبراهيم القادري بوتشيش، تاريخ الغرب الإسلامي، ص  7
 Julien, op, cit. P124 -، 288حسن علي حسن، المرجع السابق، ص : أنظر 8
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بفضل هذه المعاهدات، تحكمت الجمهوريات الايطالية على الوجه المخصوص في شرايين الحياة التجارية في 
،وأقامت الجاليات المسـيحية مـن    1غربي المتوسط، حيث استغلت موانئ المغرب الأقصى السفن المسيحية

المسيحية تنقل سلعها إلى السـواحل المغربيـة،    لخزن سلعهم، وكانت السفن 2التجار في فنادق خاصة بها
وتأخذ في نفس الوقت ما تحتاجه فيه كما أصبحت تنقل حجاج الغرب الإسلامي كحمولة زائدة تضمن لها 

  .3موردا جديدا
، 4ويرى عز الدين أحمد موسى، أن تجار المغرب كانوا يقومون بإعادة سك نقودهم في أوربا لتعادل سكتهم

و غير ذلك لأن العملة الموحدية كانت أساس النقد انذاك، و نالت عملتهم الذهبية شـهرة  و لكن الأمر يبد
، كمـا عـرف الـدينار    ''Milliards''و ضربت عملات في أوروبا الغربية عرفت باسم المليار  5دولية

و ورد هذا المصطلح في الأقاليم الجنوبية لفرنسا، حيث  ''La masmodina''الموحدي المعروف باسم 
 et pro Jam, dito pactiro...'': م في ميثاق القديس فكتـور بمرسـيليا  1204ورد ذكرها عام 

habinus et Recépimas nomiere, acapti avobis Umam masmodinami '' 
أن يبعث  )**(البابا اينوست الثالث  (Monbollier)م، و عد قنصل مدينة مونبولي 12و في أوائل القرن 
  .يس بعملة المصموديةصلته إلى مقر القد

و قد أثر النظام النقدي الموحدي على اقتصاد أوروبا الغربية، لاسيما الممالك النصرانية في شمال اسبانيا، بل 
، فاضطر بعدها الفونسو العاشر إلى سكها 6أن العملة ظلت متداولة إلى أن هزم الموحدون في واقعة  العقاب

  . في مملكته
  
ǡ /ɍا Ȝم ɂȎȩɍا ǡȀȢƫاȄلǼȹ:  

، 7نشطت العلاقات التجارية بين مدن المغرب الأقصى ومدن الأندلس التي توافد تجارها للاحتراف بالتجارة
  . 1بحكم الامتداد الجغرافي بين القطرين، لان المسافة التي تفصل القطرين لا تتجاوز خمسة عشر كيلومترا

                                                 
  .86محمد الأمين البزاز، المرجع السابق، ص  1
 .182أحمد جمال طه، الحياة الاجتماعية في المغرب الأقصى، ص  2
 .272ابن جبير، المصدر السابق، ص : أنظر: حول هذا 3
 .302عز الدين أحمد موسى، المرجع السابق، ص  4
 . 193صالح بن قربة، أثر المسكوكات المغربية على تجارة الغرب المسيحي في القرون الوسطى، ص  5

عالية، خاصة في القـانون الكنسـي و   سنة، ذو ثقافة  37م، كان عمره 1198انتخب على رأس الكنيسة الرومانية سنة   **
الدين و في عهده أصبحت الكنيسة الرومانية ذات مكانة مرموقة و أصدر ضريبة جديدة لتحويـل الحـروب الصـليبية،    

  م1999سعيد عبد الفتاح عاشور، تاريخ العلاقات بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى دار النهضة العربية، : أنظر
 .194سه، ص صالح بن قربة، نف  6
 .238جمال أحمد طه، مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين، ص  7
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ة كسلا مثلا، وكانت لهم مستودعات في وكان تجار الأندلس، خاصة من النصارى يقصدون الموانئ الرئيسي
، حيث كان الأندلس يصدر إلى المغرب الأقصى كثيرا من البضائع المختلفة كالأقمشة، 2سلا وفاس وغيرهما

، وحتى بعض المعادن النادرة في المغرب 3والألبسة الصوفية والزيتون والزعفران والخوخ المجفف وقطع الجلود
ويصدر إلى جميـع أنحـاء    –من شلون وهي على أربع مراحل من قرطبة الأقصى، كالزئبق الذي يستورد 

  . 5واستوردت الأندلس الأقمشة الجميلة، والغلات وأنواع الطعام المختلفة. 4المغرب الأقصى
،  )*(وهو من أهل طليطلـة ) م 174. هـ 570ت (واشتهر عدة تجار أندلسيين، على غرار علي بن أحمد 

 6الذي كانت له صناعة يـديرها في فـاس  ) م 1184. 580ت (الأزدي وعبد الملك بن عمر بن خلف 

  .وأنشأ بالتالي صداقات كثيرة مع تجار المغرب الأقصى
، 7الذي كان مختصا في تجارة البر للمغرب الأقصـى ) م 1213هـ،  610ت(وأحمد بن عمر الخزرجي 

كما كان تجار المغرب . 8لعدوتينولعب سوق العطارين بالأندلس دورا فعالا في تسهيل الصفقات بين تجار ا
وبالتـالي يمكـن اعتبـار العلاقـات     . 9الأقصى يحبذون مدينة بلنسية حيث أسعار المنسوجات بها معقولة

الاقتصادية والبشرية بين الأندلس والمغرب الأقصى خصوصا، وشمال إفريقيا عموما، مختلفة عن العلاقات بين 
  .10أوربا المسيحية والعالم الإسلامي

                                                                                                                                                              
 .284حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  1
 .239جمال أحمد طه، نفسه،  ص  2
 .283، ص 07ابن خلكان، المصدر السابق، ص  3
 .263المراكشي، المصدر السابق، ص  4
 . 72، ص  1در، بيروت، د، ت، جصورة الأرض، دار صا*: أبو قاسم* ابن حوقل 5
* ƕǂيطǂدار ملك بالأندلس، تقع على ضفة النهر الكبير وهي مركز بلاد الأندلس لأن منها إلى كل من قرطبة، بلنسية،  :ط

  .المدية تسع مراحل
 .393الحميري، الروض المعطار، ص : أنظر

محمد بن شريفة، دار الثقافة، : لموصول والصلة تحقيقالذيل والتكملة لكتابي ا: أبو عبد االله محمد الأنصاري  المراكشي 6
 .272لبنان، القسم الأول، ص 

 .239أحمد جمال طه، المرجع السابق، ص   7
 .272المراكشي، الذيل والتكملة، ص   8
 .214، ص 4المقري، المصدر السابق، ج   9

للبحر المتوسط قبيل القرن العاشر للميلاد، محمد ضاوي، جوانب من العلاقات الاقتصادية والبشرية في الحوض الغربي  10
 .160، ص 1996منشورات كلية الآداب، 
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، كما تميزت مالقـة  1كان تجار المغرب الأقصى يقصدون برشلونة لشراء اللؤلؤ، والمرية لشراء المرجانكما 
بعلاقاتها التجارية المختلفة، يقول فيها ياقوت الحموي أن المراكب تقصدها بكثرة والتجار لا سـيما مـن   

السبي من النصارى بعـد أن   كما كان الموحدون يتخذون اشبيلية سوقا لتجارة الرقيق، يباع فيها 2المغرب
، فكان 4، دون أن ننسى مرسية التي بحكم مراسيها نشطت تجارتها على ساحل البحر 3غنموهم من الغزوات

التجار يتجهون منه الى مختلف البلدان، على غرار طرطوشة التي قصدها تجار المغرب الاقصى كونهـا علـى   
  .5جات والتجارحدود البحر وأسواقها عامرة على طول الوقت بالمنت

ǯ /ȧȀȊƫاȿ ɂȎȩɍا ǡȀȢƫا:  
، وحقيقة 6ان مادة بعض النوازل تسلط بصيصا من الضوء على مظاهر التجارة بين المشرق ومنطقة المتوسط

الأمر أن العلاقات التجارية بين المشرق والمغرب الأقصى قد توسعت منذ أيام المرابطين مع مصر والعـراق  
ار أيام الدولة الموحدية، فقد كان تجار الكوفة وبغداد والبصـرة يتخـذون   ، وزادت ازده 7والهند والصين

. 8المغرب الأقصى كمركز تجاري يشرفون من خلاله على قوافلهم المتوجهة إلى غانـة وبـلاد السـودان   
وكانت القوافل تجتاز المغرب إلى سجلماسة، وسكنها أهل العـراق   ''مثلا، يقول ابن حوقل  *كسجلماسة
  .9وقوافلهم غير منقطعة إلى أرباح عظيمة... رة والكوفة والبغداديونوتجار البص

كما كانت العلاقات مع مصر متميزة جدا، نظرا لوقوعها في طريق قوافل الحجاج المسافرة، وغالبا ما تكون 
ويذكر ابن عذارى أن أحد تجار الإسكندرية كانت له رحلاته التجارية لفـاس،  . 10محملة بالبضائع المغربية

                                                 
، جغرافية الأندلس وأوربا من خلال كتاب المسالك والممالك، تحقيق، عبد الرحمان علي الحجي، دار *أبو عبيد* البكري 1

 .129،  128، ص ص 1968: 1"الإرشاد للطباعة والنشر، بيروت، لبنان 
  .119، ص  05حموي، معجم البلدان، المجلد ياقوت ال 2
 .117ابن عذاري، المصدر السابق، ص 3
 .356كمال السيد أبو مصطفى، تاريخ  الأندلس الاقتصادي، ص  4
 .59الحميري المصدر السابق، ص  5
اب، الرباط، ص ، كلية الآديعبد العزيز خلوق، التجارة البحرية في حوض المتوسط من خلال نوازل أبو القاسم البزر ل 6

173. 
 .73ابن سعيد، المصدر السابق، ص  7
 .289حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  8
* ƕماسǂƜمرحلة وهي مدينة سهلية  13من بينها وبين فاس  140مدينة بالمغرب الأقصى في أول الصحراء، بنيت عام  :س

  .149ن وغانة، البكري،  المصدر السابق ص مبنية على نهرين وحولها أرياض كثيرة، يربطها طريق تجاري مع السودا
  .94بن حوقل، المصدر السابق، ص  9

 .242احمد جمال طه، مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين، ص  10
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يث سافر من تلمسان لفاس، فكان ذا رحل كبير ومال، فباع واشترى، ثم سافر من فاس إلى الإسكندرية ح
  .1وبلاد المشرق، فراجعا إلى فاس مرة أخرى

ومن المعروف أن التجار الذين خصوا نشاطهم نحو المشرق تميزوا بالغنى والثروة، لأن البعد والمشقة ينعكسان 
  .2على غلاء السلعة وندرتها

ولا ننسى في هذا المقام التذكير بالدور الايجابي الذي لعبته القبائل العربية في تأمين الطرق نحو المشرق، فقـد  
فرضوا طاعتهم على الطريق التجاري من  الإسكندرية إلى طرابلس وأقاموا فرقا من الفرسان للقضاء علـى  

  .فزاد هذا الطريق أمانا  3من يهدد أمن هذا الطريق
قد صار للتجار المصريين أصدقاء مغاربة وقد كتب أحد تجار الإسـكندرية رسـالة إلى صـديقه    وبالتالي ف

 4بالقاهرة يخبره بأن صديقه الفاسي أرسل إليه قضيب من الذهب بهدف بيعه وشراء حرير أندلسي لحسـابه 
أرجع لـه   عاما ثم 30ويكفي أن نذكر قصة تاجر الإسكندرية مع عبد المؤمن الذي اقرضه مالا وغاب نحو 

  .5فعلم عبد المؤمن أمانته وكافئه*  المال وقد نما
كما امتدت العلاقات التجارية حتى مع الهند، ويفيدنا عبد الواحد المراكشي بمعلومة نادرة عندما قرر أنـه  

إضافة لتواجدهم بميناء سبتة، حيـث يقومـون   . وهذا ما أكدته وثائق الجيترا  6شاهد في فاس عطرا هنديا
  .7ن كبيرة، حيث يجنون منها أرباحا طائلةبشراء سف

كما كان المغرب الأقصى نقطة التقاء للتجار الوافدين من المشرق من جهة والأندلس من جهة أخرى، فيتم  
  .عقد الصفقات بها

ǻ /ǒاȀǶȎال ǡɀنǱȿ ɂȎȩɍا ǡȀȢƫا:  
، و بقدر ما كانـت  1قصىركنا هاما للتجارة الخارجية في المغرب الأ )*(كانت منطقة غانة واقليم السودان

الصحراء نعمة على التجار باعتبارها المعبر الرئيسي الى بلاد السودان، فقد كانت نقمة، نظرا لخصائصـها  
                                                 

 .81ابن عذاري، المصدر السابق، ص  1
 .440ابن خلدون، المقدمة، ص   2
بية خلال عصري المرابطين والموحدين وبني مرسين، مصطفى أبو ضيف أحمد، أثر القبائل العربية في الحياة المغر 3

 .310، ص 1982، 1مطبعة دار النشر، المغرب ط
  .290حسن علي حسن، ص  4

 أنظر ملحق رقم* 
 .81ابن عذاري، المصدر السابق، قسم الموحدين، ص  5
 .359المراكشي، المصدر السابق، ص  6
  .74ابن سعيد، المصدر السابق، ص  7
 
  :إقليم السود، وتدل على جميع البقاع التي يقطنها السود وتشملمعناه الصحيح  *
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،فتصير الطريق رمالا تسقيها الريح تنتقل من  2القاسية أهمها رياح الشهيلي، التي يسميها الفرنسيون السيركو
  .4انات، فتجفف المياه و تهلك الحيو3مكان لآخر

و رغم هذا فإن حركة القوافل التجارية بقيت مستمرة، تعبر بين المغرب الأقصى و السودان، و كذا مـن  
: " يقول الإدريسي عن تجارة بلاد المغرب إلى السودان بقوله. السودان إلى المغرب الأقصى لتعبر إلى الأندلس

  .5"ل من النحاسيدخلون بلاد السودان بأعداد الجمال الحاملة لقناطير الأموا
و منذ عهد المرابطين، كان السودان يمد المغرب الأقصى بالذهب لسك العملة، و يعتبر السـلعة الرئيسـية   

و لهذا يصف القزويƗ السودان الغـربي  .إضافة إلى الرقيق و العنبر و أشجار الصمȠ  6المستوردة من السودان
كما ينبت الجزر، إلى جانب تجارة  8لذهب نباتا في الرمل، إضافة لبلاد غانة التي ينبت فيها ا7بمنبت الذهب

  .9الرقيق، أو العبيد
بالتجـارة  "و قد كان يتم التبادل بين التجار المغاربة و تجار الذهب في حوض السنغال بما اصـطلح عليـه   

لومـة  ، و ذلك يذهب تجار المغرب الأقصى إلى غانة و يتوجهون إلى أعالي السنغال و في أماكن مع"الصامتة

                                                                                                                                                              
  .حوض بحر السنغال ونهر غمبيا والحوض الأوسط لنهر النيجر: السودان الغربي -
  .حوض بحيرة تشاد: السودان الأوسط -
نقلها للعربية . سودان، مادة ال12الحوض الاعلى لنهر النيل، أنظر دائرة المعارف الاسلامية، المجلد : السودان الشرقي -

 .عبد الحميد يونس
  .281حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  1
 . 16،ص 1983اسماعيل العربي، الصحراء الكبرى و شواطئها، المؤسسة الوطنية للكتاب  2
  ، المكتبة1، رحلة ابن بطوطة، المسماة تحفة النظار في غرائب الأمطار و عجائب الأسفار، ج )محمد(ابن بطوطة  3

 .193التجارية الكبرى، ص 
  .126الزهري، المصدر السابق، ص  4
 .156الإدريسي، المصدر السابق، ص  5
، ص 1989أبو حامد الأندلسي الغرناطي، تحفة الألباب و نخبة الأعجاب، تح إسماعيل العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب،  6

34. 
 .124القزويني، المصدر السابق، ص  7
، 1، مختصر كتاب البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط )بكر أحمد بن محمد الهمذاني أبو(ابن الفقيه 8

 .87، ص 1988
 .99الإدريسي، المصدر السابق، ص  9
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يضرب التجار بطبولهم ثم يضعون سلعهم و يختفون و عندئذ يخرج الزنوج و يضعون بجوار كل كومة مـن  
  .1، أو يعودون لزيادة وزن الذهب في حالة عدم الإتفاق*السلع ما يرونه نظيرا لها من الذهب ثم يختفون

، 2من فاس و المغـرب إلى السـودان   و قد كان التجار المغاربة يصدرون الثياب الحريرية و الكتانية الملونة،
إضافة على أنواع من القمح الجيد، و لكن أسعاره كما يقول ابن خلدون تزيد نظرا لبعد المسافة و صعوبة 

إضافة إلى منتوجات كثيرة، كأدوات الزينة من العطور و الأصداف و التحف، كانت ơترق حوض . 3النقل
  .4السنغال إلى عالم الصحراء

مادة أساسية، يجلبها تجار السودان من المغرب الأقصى، و قد قدر ثمن الملح ما بين مائتين  )*(لحكما يعتبر الم
  .5و ثلاث مئة دينار

لقـد رأيـت   :" كما تعامل تجار سجلماسة مع السودان، فيذكر العمري نقلا عن ابن سعيد المغربي قولـه 
  .6" ألف دينارصكافيه حق على رجل من سجلماسة لآخر من أهلها باثنين و أربعين

و بـين  :" وحقيقة الأمر أن الطريق الرابط بين سجلماسة و السودان طويل و صعب، يقول عنه ابن حوقل
و هو . 7المغرب و بلد السودان مفاوز و براري متقطعة، قليلة المياه، متعذرة المراعي، لا تسلك إلا في الشتاء

ذ تجار سجلماسة أنواع التمـور  و الثمـار   ، و يأخ8طريق تجارة الذهب مع أودغست و غانة بالخصوص

                                                 
تجارة الذهب بين المغرب الإسلامي و : جميلة بن موسى: عن تجارة الذهب بين المغرب و السودان الغربي، أنظر *

، رسالة ماجيستر في تاريخ المغرب الإسلامي، قسم )م11-9(القرن الثالث إلى القرن الخامس هجري السودان الغربي من
  :م، و عن مواطن الذهب أنظر2000/2001التاريخ، جامعة الجزائر، 

-Lewicki –ZADEVSZ, Etudes Maghribines et Soudanaises, Varsovie, Edition Scientifique de 
Pologne, 1996, pp 42-50. 

 .71إبراهيم طوخان، امبراطورية غانة الإسلامية، ص : حسن علي حسن نقلا عن 1
 .238أحمد جمال طه، مدينة فاس، ص  2
  .116ابن خلدون، المقدمة، ص  3

4. Khaled sabeur : l'islamisation de l'espace...........................p 438 
ح مغربي، و منه يأخذ المسافرون الملح إلى بلاد السودان، بينه و بين قاعدة حصن الملح مبني على مل: يقول ابن سعيد )*(

ابن سعيد، كتاب الجغرافيا، ص : أنظر -جنوب سجلماسة -المتونة سبعة أيام، و الواقع أن المؤلف يشير إلى قرية تغازي
113. 

 .98ابن حوقل، المصدر السابق، ص  5
 .119القلقشندي، المصدر السابق، ص  6
 .101حوقل، نفسه، ص  ابن 7
الحبيب الجنحاني، المغرب الإسلامي، الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ، الدار التونسية للنشر، الشركة الوطنية للنشر و  8

 .180،ص 1977التوزيع، 
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، و يبادلون بوزنها ذهبا أو أكثر، على قدر كثـرة  1المجففة و الزبيب و المنسوجات و الملح إلى بلاد السودان
  .2التجار

هذه العلاقات التجارية، كانت ترعاها الدولة الموحدية، و تحرص على العلاقـات الجيـدة مـع جنـوب     
، خاصة و أن سكان أودغست لا يعرفون التعامـل بالفضـة، بـل    3ارة مزدهرةالصحراء، حتى تبقى التج

  .4تعاملهم  بالذهب الخالص، و لكن ليس على شكل عملة
       

  

                                                 
 .158البكري، المصدر السابق، ص  1
 .42أبو حامد الأندلسي، المصدر السابق، ص  2
 .284ق، ص حسن علي حسن، المرجع الساب 3
 .159البكري، نفسه، ص  4
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 تمهـــــــــــــيد ــــــــــ النظام المالي في المغرب الأقصى في عهد الموحدين :الرابعالفصل 

 

  
   :تمهيد

 )1( في حقيقة الأمر ، أن علم الاقتصاد يتعلق أساسا بمسألة تدبير مادة المال من جهة الوسائل المتاحة
و تكييفها مع الحاجة المستمرة للفرد و الجماعة، أو بمعنى أدق موازنة المصادر المالية مـع أوجـه الإنفـاق    

  . )2(اس المختلفة، مع إصدار عملات نقدية تنظم المعاملات بين الن
و على هذا الأساس ، سنحاول تسليط الضوء على أهم مصادر بيت المال، و كـذا النفقـات ، و   

و سبيل الرخاء التي يتحقق للعامة . وجه الموازنة بينهما في هذا الفصل، لنهما عماد استقرار الحياة الاقتصادية
   .من الناس

                                                 
 .28اد في الاسلام ، شركة الشهاب، الجزائر ، صمحمود الخالدي ، مفهوم الاقتص.  )1(
 .184حسن علي حسن، المرجع السابق، ص.  )2(
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 المالـــــــــية الإدارة: المبحث الأول ــي عهد الموحدين النظام المالي في المغرب الأقصى ف :الفصل الرابع

 

  
1/ ȸøøøɅȿاȿǼة الøøøاليƫا: 

سواء المتعلقة بالضـرائب أو   )1(عłرفت الدواوين المالية و استخدمت بشكل واسع منذ أيام المرابطين
  . بالغنائم و غيرها

و بحكم أتساع الرقعة الجغرافية التي شغلها الموحدون، زادت اهتمامات الدولة و نشاطاتها، فكان لا 
بـديوان التمييـز، يخـتص    : ، فأحدث الموحدون ديواناً جديداً عłـرف )2(فاقبد من تنظيم الجباية و الإن

فقد وضع ديوان العسكر و ديوان التمييـز، و  : " ... بالمتطوعينـ يقول ابن صاحب الصلاة في هذا الصدد
  .)3("يلحق بهما ديوان الإنشاء الخاص بالجيش

أنها كانت خاصة بالإشراف علـى   كما أشار مؤرخوا الدولة الموحدية إلى دار الإشراف، و يłرجع
، فقد كانت هناك دار للإشراف بفاس و ذلـك في عهـد   (*)، و يتولى العمل بها المشرف)4(النواحي المالية 

الناصر الموحدي، الذي كان يراقب و يحاسب عمالها، و يوضح ذلك إرساله الشيخ أبو محمد بن أبي علـي  
كما كـان في عهـد    )5(س، الذي ألقى القبض على العاملمثنى صاحب الأعمال المخزنية لمحاسبة عامل فا

، و كان هؤلاء المشـرفون  )6(الناصر مسؤول بدار الاشراف و هو أو عمران موسى و كان مشرف بمراكش
  . مسؤولين على كل ما يتعلق بالمال

2/ ȷɀلȿǘسƫا ȷȿǘȊالǣ اليةƫا:   
أي  -وحـدين ، فكـان صـاحبها   و أما في دولة الم: " ...يقول ابن خلدون في سياق عمال المال

إنŉما يكون من الموحدين ، يستقل بـالنظر في اسـتخراج الأمـوال وجمعهـا         -صاحب الأموال و الخراج
و ضبطها، و تعقب نظر الولاة و العمال فيها، ثم تنفيذها على قدرها، و في مواقيتـها، و كـان يłعـرف    

                                                 
  .و ما بعدها 45انظر، ابن عذارى، المصدر السابق، .  )1(
 .185حسن على حسن، المصدر السابق، ص .  )2(
 .150ص ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، .  )3(
 .185حسن علي حسن، نفسه، ص .  )4(

، الذي يتوصل بكل الواجبات و الحقوق اللازمة عند الإيراد و الإصدار، فهو بمثابة Almajarifeالمشرف بالاسبانية .  (*)
  .187، ص 3المن بالإمامة، هامش : المفتش العام للديوانة، أنظر 

 .186حسن، المرجع السابق، ص  ، حسن على329ابن عذارى، المصدر السابق، ص .  )5(
 .135، ص 1980، 3ابن سعيد المعربي، المغرب في حلى المغرب، تحقيق شوقي ضيف ، دار المعارف القاهرة، ط .  )6(
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حدين فحسب، إنما يـدłل علـى شـرف هـذه المهنـة        و يبدو أن اختياره من المو )1(بصاحب الأشغال
  .)2(و حساسيتها، لذلك يصفه المقري بمكانته التي تكون أعظم من الوزير

  :و هم )3(و يساعد صاحب الأشغال رǗساء الدواوين المالية بالدولة 
يرادات، و كذا و مهمته الإشراف و المراقبة على المداخيل و الإ: صاحب ديوان العمال المخزنية-أ

و مهمة صاحب الديوان هي الأخطر علـى   )4(أوجه الصرف، مع مراقبة العمال المهتمين بذلك و محاسبتهم
الإطلاق، أنه المسؤول على كل العمال و بالتالي ،فالمشرف هو أول من يحاسبه الخليفة، و يطلب منه تفسيراً 

، و بالتالي يمكن الاسـتنتاج أن صـاحب   )5(املكل شيء، و يعاونه خازن المال الذهبي، و كذا خازن الطع
  .)6(ديوان العمال هو رئيس المشرفين

و مهمته تحصيل الضرائب و الجزيات بمختلف أنواعها، و على هـذا لـه   : متولي المجـــابي-ب
  .يساعدون في الإحصاء و التقييم . )1(عمال كثيرون في مختلف المدن و الأقاليم

شراف على أموال الخليفة، و المحافظة عليها و تحميل ما يتعلق بها و مهمته الإ: متولي المستخلص-ج
، و يفيدنا البيذق حين يقرر أنƋ أبا بكر Ŷ ملول بن ابراهيم بن يحي الصنهاجي )2(من مختلف أبواب الدخل 

  .)3(كان أمينا على ضياع و أموال المنصور الموحدي
، يكمله مراقب الإيرادات، و بالتالي، يمكن إنƋ هذه الوظائف هي مكملة لبعضها، فمحصل الموارد

كما يمكن " -القول أنƋ هذا النظام الذي اتبعه الموحدون كانت له اليد الطولى في تحسين النظام المالي و دقته
و . (*)، و اواهم ابن خيار الجيـاني )4(الإقرار بان الموحدين هم من ادخلوا منصب الإشراف إلى بلاد المغرب

س، و بقي المشرفون يختارون من الموحدين إلى أن اتصلت الدولة بمرحلـة شـديدة مـن    يłعرف بمشرف فا
  .)*(الضعف، رغم أنه خلال فترة الرشيد تظهر دار الإشراف في مراكش

                                                 
 .345ابن خلدون ، المقدمة، ص .  )1(
 .299، ص 1المقرى، المصدر السابق، ج.  )2(
 .187حسن علي حسن، المرجع السابق، ص .  )3(
 .624، ص 2، ج 1964محمد عبد االله، عصر المرابطين و الموحدين في المغرب و الأندلس، القاهرة، عنان .  )4(
 .87ابن عذارى، المصدر السابق، ص .  )5(
 .188حسن علي حسن، نفسه، ص .  )6(
 .189، حسن علي حسن، المرجع السابق، ص 624عنان محمد، المرجع السابق، ص .  )1(
 .624 عنان محمد، نفسه، ص.  )2(
 .118البيذق ، المصدر السابق، ص .  )3(
 107هوبكنز، المصدر السابق، ص .  )4(

كان من المتأدبين، و كان عاملاً على مدينة فاس في دولة المرابطين، ثم استبد بها في قيامه : عبد االله بن خيار الجياني أبو محمد.  (*)
 أبو عبد االله بن : حدون بمكناسة، انظرعليهم بالدعوة الموحدية و على يديه كان فتحها، و المو

 .322ابن عذارى، المصدر السابق، ص .  )*(
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  : مراقبة الإدارة المالية/ 3
، كون هذه الوظائف لها مـن  )1(تشدد الخلفاء الموحدون في محاسبة العمال المشتغلين بالأمور المالية

الحساسية ما يتحكم في تطور الدولة أو تدهورها، لأن هؤلاء العمال، كانت تسول لهم أنفسهم أحياناً، أخذ 
و تمتد أيديهم إلى المخازن هنالك فيعيثـون  "... الأموال و التصرف فيها على أهواءهم، يقول ابن القطان 

مون، فاتقوا االله تعالى فيها، فإنهـا  فيها و يتحكمون ، و يجزǗن في التعدي عليها ملء شأوهم و أنفسهم يظل
  . )2(أمواله المخزونة في أرضه، و بادروا إلى كف كل معتد و قبضه

أƅ لك هذا، و في مقدمتهم عبد المؤمن بن علـي  : و فعلاً، فقد سار الخلفاء في سياسة المحاسية، أو
رحمن بن يحي مشرف مدينة فاس ، كما أوقع الخليفة أبو يعقوب بعبد ال)3(الذي شدد في محاسبة ولاة الأمر 

لما صح عنده خيانته و حمله على الرعية و إذايته، فالحقه هو و أصحابه ، و ألحق به في هذه السطوة عبد االله 
و أولهم مشرف . )4( 18الجياني الجاهل قدر نفسه و أكبلهم و سجنهم و قبض على سائر العمال و عددهم 

الطعام ، ابن عاصم مشرف مكناسة و ابن هود عاملها، و المشرف فاس و خزانه على المال ، و خزانه على 
فاستأصل اموالهم ، و رد للمخزن ضياعهم و رباعهم و ترك لكل منهم دارا واحدة و قطـع  ... برباط تازا 
  .)5(دينار و شهد العدول على ذلك و جعل عليهم الرقباء حتى دعوا المال المذكور  400.000لهم بدفع 

، كان له الدور الإيجـابي في  )*(ال في إقليم المغرب الأقصى، على غرار الأندلس أيضاًإن محاسبة العم
  . وجعل الخائنين عبرة لمن يعتبر )6(تحسين الوظائف المالية، و المحافظة على أموال بيت المال

فقد انتظمت الإدارة المالية ببلاد المغرب الأقصى، نتيجة إشـتمالها علـى دواويـن و    "و هكذا، 
لين عن الشؤون المالية، و بجانب ذلك ، تحددت مواعيد و أماكن جمع المال ، فضـلاً عـن مراقبـة    مسؤو

  .)1(المشتغلين بشؤون المال و معاقبتهم
 

                                                 
 .191حسن علي حسن، المرجع السابق، ص .  )1(
 .163-162ابن القطان، المصدر السابق، ص .  )2(

. Rachid (Bourouiba), Ibid, p.76)3(   
 .158ابن عذاري ، المصدر السابق ، ص .  )4(
 .159نفسه، ص .  )5(
ابن عذارى، المصدر : م مشرف مرسية و ضريه  حتى مات، انظر1188/هـ584عاقب المنصور الموحدي سنة .  )*(

 .190السابق، ص 
 .97، ص 06الونشريسي، المصدر السابق، ج .  )6(
 .193حسن علي حسن، المرجع السابق، ص .  )1(
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1/ ǯاȀƪا: 
، و يقصـد بـالخراج الضـريبة      72المؤمنون " فخراجł ربك خيرŅ و هو خير الرازقين:"يقول تعالى

و يرى كثير من العلماء انه  )2(سواء استولى عليها المسلمون عنوة أو صلحاً) 1(المفروضة على الأرض الزراعية
و ) 3(لمال عن القيام لمصاſ الناسيجوز ضرب الخراج على الناس حتى عند ضعفهم و حاجتهم لضعف بيت ا

 ـ555قد فرض الخراج في عهد الموحدين سنة  حينما واجه عبد المؤمن بن علي أزمة مالية و هـو   م1160-هـ
عائد من حملة إفريقية فشرع في تنظيم الجباية الخراجية بإسقاط الثلث بعد فرض الخـراج علـى الراضـي    

و قد فرض عبد المؤمن الخراج على ) 4(الأساسية لجمع الضرائبالصالحة للزراعة، و جعل القبيلة هي الوحدة 
أراضي المغرب الأقصى مستندا ربما لرأي الأمام أبي حنيفة النعمان الذي قرņر أن الإمام مخيرŅ بين أن يجعلـها  
خراجاً أو عŅشراً، فإن جعلها خراجا، لم تجǊز ان تنقل إلى العłسر، و إن جعلها عŅشراً جـاز أن تنقـل علـى    

  .)5(لخراجا
امـر  ) هـ555أي ( و في هذه السنة : و في فرض عبد المؤمن الخراج يقول المؤرخ ابن أبي زرع

عبد المؤمن بتكسير بلاد افريقية و المغرب و كسرها من بلاد إفريقية من برقة إلى بلاد نول مـن السـوس   
...     بال و الشـعراء و الأنهـار  الأقصى بالفراسخ و الأميال طولاً و عرضاً فأسقط من التكسير الثلث في الج

  .)6(و الزم كل قبيلة قسطها من الزرع، فهو أول من احدث ذلك بالمغرب
، لأن جبايـة  )7(و رافق هذا التنظيم لجمع الخراج، وضع سياسة متشددņة مع عمال الجبايـة و محاسـبتهم  

على بيت المال، و هذا مـا  لكن دون إفراط لأن ذلك ينعكس سلباً  )8(السلطان تنمو كلما تشدņد مع عماله
يبرر أن الخليفة عبد المؤمن لم يتخذ هذا الإجراء إلاǎ بعد أن استقرت الأوضاع في البلاد، و صارت له القوة 

، و قد اختلـق   في فرض ما يشاء، و لذا يتخذ هذا الإجراء إلاƋ بعد سقوط دولة المرابطين بأربعة عشر عاماً
                                                 

كمال السيد ابو مصطفى، تاريخ الأندلس، الاقتصادي في عصر دولتي المرابطين و الموحـدين مركـز الإسـكندرية    .  )1(
 .370للكتاب، مصر، ص 

 .359الصالح، المصدر السابق، ص صبحي .  )2(
فتاوى الإمام الشاطبي، حققها و قدمها محمد أبو الأجفان، مطبعة طيباوي للطبع : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلس.  )3(

 .187، ص 1984و النشر، الحامة، الجزائر
 .176عز الدين احمد موسى، المرجع السابق، ص .  )4(
، كتاب الخراج، نشره )يعقوب بن إبراهيم( أبو يوسف : ، انظر أيضاً 197لسابق، ص حسن علي حسن، المرجع ا.  )5(

 .75هـ، ص 1396، 5قصي محي الدين الخطيب، المطبعة السلفية القاهرة، ط
السلاوي الناصري ، الاستقصاء،  Terrasse: His du Maroc, p311، 161ابن ابي زرع، المصدر السابق، ص .  )6(

  .139، ص 2ج
 .177عز الدين احمد موسى، المرجع السابق، ص .  )7(
 .844ابن خلدون المقدمة، ص .  )8(
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البعض على جزية الرǗوس التي فرضت على أهل الذمـة، و جعلـه    المؤرخون في تقدير الخراج، فقصرهم
اما فيما يخص أرض المغرب فغن المالكية من وجهة نظـرهم قسـموها إلى   . )1(آخرون على ضريبة الأرض

  : ثلاث فئات
  . أسلم عليها أصحابها، فهي لهم مع دفع العشر: أراضي العشر/ أ
  . الخراج الذي يدفعه ساكنوها لازما للأرض ، تؤول للدولة، و يظل)عنوة: (أراضي الخراج/ب
  .)2(، و في هذه الحالة يترك المالكون بمقتضى صلح مبرم)صلحاً: (أراضي الخراج/ج

و قد عمد عبد المؤمن إلى إسقاط الثلث في مجموع مساحة ممتلكاته على أنه أرض غير منتجـة، و افتـرض   
  .ن مدى خصوبة الأرضالباقي خاضعاً للضريبة، و بالتالي فقد غضŉ النظر ع

و أصبح هذا الإجراء قاعدة سار عليها خلفاء الموحدين فيما بعد و مصدرا من المصادر الثابتة لجباية 
وكان جماعاً مناعاً ضـابطاً لخـراج   : " الأموال، فابن خلكان يصف الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بن علي

عة الخراج و كثرة الوجوه التي يتحصل منها الموال، و قد سهņل بذل المال س )3("مملكته عارفا بسياسة رعيته
فخراج إفريقية كل سنة وقرł مائة و خمسين بغلاً، هذا من افريقية وحدها، خلا بجايـة و  : " يقول المراكشي

  : و قد قسņم عبد المؤمن و كذلك يوسف بن عبد المؤمن الإقليم إلى.)4(أعمالها و تلمسان و أعمالها و المغرب
 :في عهد  يوسف بن عبد المؤمن :                                              المؤمنفي عهد عبد  •
  .افريقية و بجاية  -بجاية و شرقيها                                                   ا - أ
  .تلمسان  - تلمسان                                                         ب- ب
.                               المغرب  -ج                                                          فاس   -ج
  .سلا  -تادلا                                                              د-د

  .سيته  -ه            هـ سبتة و طنجة و مالقا و الجزيرة الخضراء           
  .مراكش  –و .                                              مراكش و السوس -و

  .الأندلس  -ز.                                                  )5(الشبلية-ز
ولم و سلك في جباية الأموال ما كان أبوه بǔخـذه  : " و قد اقتضى المنصور الموحدي سياسة أبيه 

   )1(.يتعده إلى غيره 

                                                 
 .330حسن إبراهيم حسن، المرجع السابق، ص.  )1(
 .85هوبكنز، المرجع السابق، ص.  )2(
 .130، ص 6ابن خلكان، وفيات العيان، ج .  )3(
 .255المراكشي ، المصدر السابق، ص .  )4(
 .، مجموع رسائل موحدية64الرسالة : ، و انظر كذلك 85لإسلامية ، ص هوبكنز ، النظم ا.  )5(
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وبقي الخراج يشكل مصدرا هاما من مصادر ليت المال ، و كان ينقص و يزيد حسب الأوضـاع  
الاجتماعية و السياسية ، حتى موقعة العقاب التي أخلت كثيرا بالخراج ، يقول صاحب الروض الهتون حول 

حتى انتهت مجابيها ثم اختلـت بحـور    و نمت هذه البلاد و عمرت و لم تزل في نمو وقته:" حال مكناسة 
  . )2("العمال ثم أخذت في النقص من عام موقعة العقاب 

  :الزكاة / 2
:" لقوله تعـالى   )3(و تسمى أيضا الصدقة ، و هب أول ضريبة إسلامية على الأغنياء و القادرين   

أشياء يجـب إخـراج    و هناك خمسة  )4(...."خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم 
و السوائم وهي الإبل و الغنم و زكاة عروض التجارة و زكاة ) الذهب و الفضة ( الزكاة منها و هي النقد 

و هي ظاهرة كالزرع و المواشي و باطنة كالذهب و عـروض   5المعدن و الركاز و زكاة الزرع و الثمار 
  .التجارة 

ولة المرابطين ، فعبد االله بـن ياسـين ألغـى    و قد كانت الزكاة مصدرا من مصادر الدخل في د 
   )6(.الضرائب و المكوس و فرض الزكاة ، مستندا إلى الشرع 

و لما جاء الموحدون ، أعطوا للزكاة المترلة التي تستحق ، و نكتشف ذلك من خلال الرسالة التي   
يتاء الزكاة و بالكشـف عـن   خذو بإ:" ... لعثها عبد المؤمن إلى أهل بجاية يوصيهم بإقامة الحدود فيقول 

فمن ثبت منعه للزكاة فهو لاحـق  ... مانعيها و تشخيص ممسكيها أو الترر اليسير منها ، فالزكاة حق المال 
   )7(..."بمن ثبت تركه للصلاة 

                                                                                                                                                              
 . 231، ص9ابن الأثير الكامل ، ج -  1

المطلعة . محمد بن غازي العثماني ، الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون تحقيق عبد الوهاب بن منصور  -  2
 . 33ص.  1999.  3ط. المالكية ، الرباط ، المغرب 

 . 355لصالح ، المرجع السابق ،صصبحى ا -  3

 . 103التوبة  -  4

 . 72الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ورقة  -  5

 . 110، ص 1ج: عبد العزبز بن عبد االله ، تاريخ المغرب  -  6

ة الرسال.  1941لبفب بروفنسال ، رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المومنية ، المطبعة الاقتصادية ، الرباط ،  -  7
  . 133، ص 23رقم 
فرض زكاة الفطر ) ص(تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القوى و ذلك أن رسول االله : قال المالك * 

، مالك بن اتس ، موطأ الإمام مالك رواية ، يحي " من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو  أنثى من المسلمين 
 . 191، ص  1982مد عرموش ، دار النفائس بيروت بن يحي الليثي ، إعداد اح
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و قد اſ الأمير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن في رسالته الى طلبة اشبيلية في عقـب رمضـان   
    )1(.للقاضي أبو المكارم ليوزعها على الفقراء * زكاة الفطر يأمرهم بدفع ) هـ  580(

هذا الإلحاح الواضح ، أن دل على شيء ، إنما يدل على أن تنفيذ فريضة  لا يعتـبر نظريـا مـن    
، إلا بأمر من السـلطان أو  )3(، كما أن القاضي لا يستخدم عادة كمحصل للضرائب  )2(واجبات الدولة 

  (*).شرط وجوب في الزكاة  -أن كان ثم ساع–دد يعتبر المالكية إن مجيء الساعي الخليفة ، و في هذا الص
أنه لا تجب الزكاة إلا في عشرين مثقالا "و قد اشتهر في مختلف الأقاليم ، على غرار المغرب الأقصى 

 فإذا كانت الذهب مشوبة لنحاس أو غـيره لم  –أي الموحدية  –من الذهب الخالصة كالمرابطية و شبهها 
   )4(.تجب الزكاة فيها ، حتى يكون الذهب فيها وزن عشرين مثقالا 

السنة التي لا اختلاف فيها عندنا إن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا زكاة و : لقول الإمام مالك 
  . )5(..."ليس في مائتي درهم ناقصة بنية النقصان زكاة 

  : الجزية و الضرائب / 3
ر بيت المال ، و هي مبلȠ من المال و نحوه ، يدفع لخزينة المسلمين على تعتبر الجزية من أهم مصاد  

، و ترفع على المرأة و العبد و الصبي لا نهم إتباع ، و بموجب دفعها يصير هؤلاء ذمـيين ،   )6(أهل الكتاب 
الجزية  و حرية الاعتقاد ، و من اسلم تسقط عليه  )7(او اهل ذمة ، و يضمن لهم حماية أموالهم و أعراضهم 

                                                        )8(.، و لو كانت عليه دينا 
فلما دالت دولة الموحدين ، نجد موقفا متميزا تجاه أهل الذمة ، على غرار المرابطƏ الذين تشددوا مع أهل   

نصور كان شاكا في إسلام اليهـود ،  حتى أن الم )1(، فلم يعقد الموحدون ذمة ليهودي أو نصراني ) 9( الكتاب
                                                 

 . 167رسائل موحدية ، ص  -  1

 . 66هويكنز ، المرجع السابق ، ص -  2

  . 67نفسه ، ص  -  3
يرى الشافعية انه من الأفضل أن تدفع إلى إمام  عادل و يرى الحنفية أن تدفع الزكاة إلى الإمام أو العامل لأنه نائب فقير * 

موسوعة جمال عبد الناصر يصدرها المجلس الأعلى : ا يجوز الحنابلة دفعها إلى الإمام ناويا ، انظر في القبض ، بينم
 . 128ص.  4ه ، ج 1392للشؤون الإسلامية ، القاهرة 

المختار بن الطاهر التليلي ، دار الغرب  –، فتاوى ابن رشد ، تقديم و تحقيق د ) ابو الوليد محمد بن احمد ( ابن رشد  -  4
 . 908ص.  1987. 1سلامي لبنان ، طالإ

 . 164مالك بن انس ، الموطأ ص  -  5

 ، الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ورقة رقم  26ابن جزي ، القوانين الفقهية ، ص  -  6

 . 99محمد عبد االله الخطيب ، خصائص المجتمع الاسلامي ، دار الصديقية ، الجزائر ،ص  -  7

 . 57ص . 1961.مطبعة دمسق  .  1ط.  1ام اهل الذمة ، حققه صبحي الصالح ، جبن القيم الجوزية ، احك -  8

 . 300حسن علي حسن ، المرجع السابق ، ص . الحلل الموشية ، ص   -  9
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، و قاوم دسائسهم في العبث بحقـوق   2م في اللباس بما عرف بالشكلة  1199/ هـ   595فميزهم سنة 
و ان كـان  " * . جيترا القـاهرة  " ، على الرغم من ان تزايدهم بقي مستمرا ، كما بينته أوراق  3المواطنة 

ترجع أساسا للأسباب الاقتصادية ، كون اليهود قد اشتهروا  واضحا على حسب ما يبدوا ، لن هذه الزيادة
  .على مر القرون بدور الوسيط التجاري 

و قد تحسنت أوضاع الجاليات المسيحية أيضا بالمغرب عموماً إبان العصر الموحدي، لعدŉة أسـباب           
كما كانت المعاهدات تلزم . اية رعاياهاأهمها حماية الدņولة لمصالحها التجارية، و التدخل المسامر للبابوية لحم

على غرار ما فعله المرابطون قبلهم الذين أثبتوا صورا عديـدة مـن   . )7(الدņولة الموحدية على التسامح معهم
Ɨ8(التسامح الدي(.  

و تشير بعض الدراسات الوروبية، إلى تدهور وضعية المسيحين بالمغرب الأقصى في عصر الموحدين 
سياسـة الترهيـب،   -كما يقولون-كما مارس الموحدون عليهم -)9(لإضطهاد المسيحي، و أسمته بعصر ا

، لطلبهم بنـاء أول   م1220وصلت إلى إعدام خمسة إخوة من جماعة الفرنسكان، في مراكش، و ذلك سنة 
خاصـة في  . على الرغم ، من أن المصادر العربية أكƋدت بناء الكنائس بالمغرب الأقصـى )1(كنيسة بمراكش 

  .)2(الخليفة المأمون عهد
اما النظام الضريبي، فقد تعددت موارده، أيام المرابطين، خاصة عندما سنŉ يوسـف بـن تاشـفين            

و ضريبة التعتيب لتحصين (*)كضريبة المعونة لتحويل ميزانية المجاهدين، و ضريبة القبالات"ضرائب جديدة، 
                                                                                                                                                              

 . 305انظر ، المعجب ، ص -  1

 . 113ص . عز الدين احمد موسى ، المرجع السابق .  305المعجب ، ص -  2

  . 240ص.  1986. 2لامية في المغرب ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، ط الحسن السائح ، الحضارة الاس -  3
هي مجموعة من الوثائق المهمة لدراسة التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي  ، اكتشفت منذ قـرن  : وثائق الجينزا* 

اطلقت جينـزا علـى تلـك    تقريبا ، و كلمة جينزا عبرية مأخوذة من الفارسية بمعنى خزانه ، و في العصور الوسطى 
الحجة التي كان اليهود يخزنون فيها اوراقهم الخاصة من خطابات و عقود ، انظر حسنين محمد ربيع ، وثائق الجينزا 

 . 132ص .  1979و أهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادي ، الكتاب الاول ، طبعة الرياض 
 .91ص  إبراهيم القادري بوتشيش، تاريخ العرب الإسلامي،.   )7(
ابراهيم القادري بوتشيش، مسألة بناء الكنائسي بالمغرب الأقصى خلال عصر المرابطين، مجلة الغرب الإسـلامي و  .  )8(

 48المغرب المسيحي خلال القرون الوسطى منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية، الرباط ، سلسة نـدوات رقـم   
 .131ظر كذلك ، مجهول ، الحلل الموسيقية، ص و ان. 100م ، ص 1995، 1محمد حمام، ط: تنسيق

)9(  .CH. F. DUFOURCE, La vie quotidienne dans l'Europe médiévale sans domination Arabe, 
Hchette, Paris, 1978, p77.  

)1(  .Pierre de cenival, L'église chrétienne de Marrakech au XIII siècle, Hespéris,T.III,1927,p 69. 
 .250ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص .  )2(
القبالات، مفردها القبالة و هي في الأصل الضريبة التي تدفع لبيت المال، و استعمل هذا اللفظ على الضرائب الزائـدة  .  )*(

عوا على ما يقضى به الشرع، و تستخدم في المغرب و الأندلس للدلالة على الضرائب التي يدفعها أهل الحرف و بـائ 
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ليفة عبد المؤمن بن علي لم ترłق لـه هـذه الضـرائب    و لكن الخ )3(المدن بعد ان زادت ضربات الموحدين
 )4(الجديدة التي سنها لمرابطون، فبمجرد ان استتب له الأمر، ألغى جميع الضرائب التي لا تمت للشرع بصـلة 

، و قد بدا هذا واضحاً من خلال الرسـائل و  )5(من مكوس و قبالات و معادن و مغارم و وظائف سلطانية
، و )6(بعثها للأمصار المختلفة، يطلب فيها إلغاء الضرائب الظالمة، التي تłهلك من سنŉهاالمراسلات، التي كان ي

حتى في مراكش نفسها، و قد حذا في ذلك حذو إمامه المهدي الذي وصف المرابطين بإحداث المنـاكر و  
  )7(...المغارم و تقلبهم في السحت و الحروم، ياكلون فيه و يشربون و فيه يغدون، و فيه يروحون 

هـ و هي موجهة إلى 543و نجد في رسالة صادرة من تينملل في السادس عشر من شهر ربيع أول 
و لقد ذكر لنا في امر المغارم و المكوس و القبالات و تحجير المراسي و غيرها ما رأينا انـه  : " طلبة الأندلس

هل قام هذا الأمر العالي إلاǎ لقطـع  ... أعظم الكبائر جرما و إفكا و أدناها على من تولاها دمارا و هلكاً 
  . أسباب الظلم و علقه؟ و تمهيد سبيل الحق و طرقه و إجراء العدل إلى غاية شأوه و طلقه

  

                                                                                                                                                              
، حسن علـي حسـن،   156و محمود مكي، حاشية نظم الجمان، ص  202، ص 5المعيار ج : السلع الرئيسية ، أنظر

 .200ص ...الحضارة الإسلامية 
 .42الحياة الاقتصادية في عهد دولة المرابطين، ص : الحلل الموشية، ص    ، شريفة إبراهيمي.  )3(
)4(                              .-Hopkins-J-F: Mediavel Muslimen governement in barbary, london, 1958, P 
يقول ابن خلدون، أن الدولة في بدايتها تكون قليلة الجباية لالتزامها بسنن الدين ، فليست تقتضي إلاƃ المغارم الشـرعية  .  )5(

، 2المقدمة، حققها علي عبد الواحد، ج من الخراج و الجزية و الزكاة، و آخر الدولة ، تكون كثيرة، انظر،ابن خلدون ،
 .838، ص 2ط

انظر ..." فبشروا من سنّ القبالات و المكوس و وجوه الظلم بأخزى الجزاء و اعظم البوار في الآخرة : يقول ابن حزم.  )6(
 .150الرد على ابن التغريلة اليهودي، ص : 

 .261، ص 1901مطبعة بيار فونطانا، الجزائر المهدي بن تومرت، كتاب محمد بن تومرت مهدي الموحدين، .  )7(
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على تنبـيهكم و اذكـاركم و    -وفقكم االله–و كان ما يتعين عليكم : "... و يضيف عبد المؤمن
من بعض تلك الأنواع  –مراكش يحرسها االله إيقاظكم للنظر في تلك المصاſ و إشعاركم ما ألقيناه بحضرة 

  .)1("فلتذهبوا إلى إظهار أمر االله ... مما أحدثه فيها بعض أهل الابتداع كنوع القبالة 
يتبيŉن من هذا، أنه ابتدع في الحاضرة أخذ أنواع من الضرائب لا تمت للشرع بصلة و هو ما حاربه 

وجبه الشرع في الضرائب، و مجده صريحا عند الخليفـة عبـد   عبد المؤمن و خلفاǗه، و حاولوا الالتزام بما أ
  :المؤمن 

و معاذ االله مكسا و لا مغرما و لا قبالة، –فلا يطلبون إلاǎ بما توجبه السنة و تطلبه و لا يلزمون " ...
صيل ، و قد سار خلفاء عبد المؤمن على هذا النهج في تح)2(...و لاسيما  مما تسميه الظلمة بأسمائها و تلقبه 

الضرائب، عدا بعض التجاوزات التي كان يحدثها العمال هنا و هناك، و لكن الخلفاء اشتهروا بتخفـيفهم  
  .)3()م1171/هـ567(للضرائب على غرار ما فعل يوسف بن عبد المؤمن بإلغاء القبالة على الجسور سنة 

  .)4(تماشيا مع الحالة الاجتماعية للعامة من الناس
  : الغنيمة/ 4

و اصـطلاحاً مـا يصـيب     )5(في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي عن طريق الحرب الغنيمة
المسلمون من عساكر أهل الشرك أو ما أجلبوه من متاع و سلاح و كراع، فلله الخمس و أربعة أخماس بين 

و لذي القرŷ  و اعلموا أنما غنمتم من شيء، فإن الله خمسه و للرسول: " لقوله تعالى )6(الجند الذين أصابوه
و اليتامى والمساكين و ابن السبيل، إن كنتم آمنتم باالله و ما أنزلنا على عبدنا يوم إلتقا الجمعان، و االله على 

  .)7("كل شيء قدير
و بالتالي فالغنيمة تشكل مصدرا هاما من مصادر الدولة نظراً للمعارك المستمرة التي يخوضـها Ǘلاة  

، حـتى أن  )8(ندلس أو في الشمال الإفريقي حتى صار خاضـعا لسـلطانهم  الأمر، سواء ضد الفرنج في الأ
، كما حصـل  )1(الموحدين لما دخلوا مراكش و استولى عبد المؤمن بن علي عليها جعلها غنيمة للموحدين

                                                 
 .167ابن القطان، المصدر السابق، ص .  )1(
 .22مجموع رسائل موحدية، ص .  )2(
 .334ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص .  )3(
 .118أحمد جمال طه، الحياة الاجتماعية في المغرب الأقصى، ص .  )4(
 .337ق، ص حسن ابراهيم حسن، المرجع الساب.  )5(
 .19أبو يوسف ، كتاب الخراج، ص .  )6(
 41الأنفال، .  )7(
 .203حسن علي حسن، المرجع السابق، ص .  )8(
 .28ابن عذارى، المصدر السابق، ص .  )1(
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الموحدون على غنائم كثيرة و أموال بعد أن قضى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن على ثورة ابن منغفاد بجبل 
و قد عبر في الرسالة التي بعثها إلى الموحدين و الذي نفل االله الموحدين أعزهم االله  م1166/هـ562ة غمارة سن

من ضروب الغنائم و الأنفال، و ذلك من البقر اثنا عشر ألفاً و من الغنم سبعة و عشرون ألفاً و من الدواب 
  )2(..."ستمائة

، كوقعة الأرك، و فيها يقول صاحب نفـح  )3(ضخماًو كانت المعارك الفاصلة و الكبرى مصدراً           
و عدة الأسارى  146.000و غنم المسلمون ما عظم قدره ، و كانت عدņة من قتل من الإفرنج :"... الطيب

، جاء بهـا الكفـار   400.000و الحمير  100.000و البغال  80.000و الخيل  150.000و عدة الخيام  30.000
، و أما الجواهر و الأموال فر تحصى، و بيع الأسير بدرهم و السـيف بنصـف   لحمل أثقالهم لأن لا إبل لهم

  .)4("درهم و الفرس Ɲمسة دراهم و قسņمة يعقوب الغنائم بمقتضى الشرع
، و نفس الشيء يقال على الغنـائم  )5(و لا شك أن نصيب خزانة الدņولة من هذه المغاƄ الهائلة كثير

فاستاقوا الغنائم، و امتلأت :" ...ن مردنيش و في هذا يقول ابن عذارىالتي تحصل لهم من قتل الثائرين كاب
  .)6("أيدي الموحدين من السبي و الفيء، و ازداد نعيماً إلى نعمهم و شفيت قلوبهم

و قد كان يصل إلى حضرة مراكش من مختلف الأقاليم مالاً يخصى من الغنائم فيحكي بن صاحب 
و كان عدد الخيل الواصلة من إفريقية أربعة آلاف فـرس و  : "...ائمالصلاة عما وصل من إفريقية من الغن

مائة و خمسين حملاً من المال الصامت و كان الذي وصل من تلمسان و نظرها ألف فرس و خمسين حمـلاً  
  )7(.من المال الصامت

  

                                                 
 .321ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص .  )2(
 .205حسن علي حسن، المرجع السابق ، ص .  )3(
، 1، ج1949، نفح الطيب من غضن الأندلس إلى طيب، دار الكتاب العربي، لبنان، )التلمساني أحمد بن محمد(المقري .  )4(

 .418ص 
 .206حسن علي حسن، نفسه ، ص .  )5(
 .89ابن عذارى، المصدر السابق، ص .  )6(
 .419ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص .  )7(
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ثـاني  أنƋ وجه الافتــراق بين الفيء و الغنيمــة أنƋ الأول مـأخوذ عفـواً، و ال  " و نشير هنا،
  .)1(مأخوذ قصراً

و قد حرص خلفاء الدولة الموحدية على تمييز الغنائم وفق ما يمليه الشرع، و كان نصيب الجنود من 
:" ..... المعارك الكبرى كبيراً فيروي ابن صاحب الصلاة عن أحدى الغزوات التي قادها الخليفة أبو يعقوب

اهم فعلقت أكداساً و جنسها مـن الـذهب و الفضـة    و أمر بإحضار الأموال بين يديه من الدنانير و الدر
فخرج للفارس الكامل منهم عشرة دنانير، و لغير الكامل ثمانية دنانير و للراجل الكامـل خمسـة   ...أجناساً

  .)2(..."دنانير و لغير الكامل ثلاثة دنانير و أمر للعرب ببركنهم
يتشــاغل الجند بها، حـتى تنتـهي   وقد جرت العـادة، أن لا تقسم الغنائم في دار الحرب، لئلا 

  .)3(الحرب
من هذا، يتبين جليا ضخامة الموارد التي تدخل خزينة الدولة جراء الغنائم الكبيرة التي تستفيد منـها  
الدولة في قطاعات أخرى كالبناء مثلاً، حيث انفق المنصور على ما أمر به من البنـاءات مثـل القصـبة و    

  .)4(القصور من أخماس الغنائم
  :المصادرات/ 5

، خاصة إذا تعلق الأمر بمحاسبة العمال و مراقبتهم في )5(تعتبر المصادرات موردا مفيداً لخزينة الدولة
  .)6(الأموال التي يجنونها بغير وجه حق، فتضافł أموالهم إلى خزينة الدولة فيما يسمى بالمصادرات

، كما فعل عبد المؤمن بـن علـي   و قد مارس خلفاء الموحدين حفهم في مصادرة الأموال و الملاك
، و كما فعل يوسف بن عبد المؤمن في مصادرة أموال مشرق )7(حين دخل تونس، فصادر أموال الناس فيها

إزاء عمال فـاس و   م579/1183،و نفس التصرف قام به الخليفة سنة )8( م1175/هـ571إشبيلية و ذلك سنة 
د تشكى أهل العدوة بعمال عبد السلام من حملهم على وق )9(مكناسة، سواء ولاة أو مشرفين على الأموال

الرعية و ظلمهم، فأمر أمير المؤمنين بجمع المشتكين و حضور أشياخ الموحدين و طلبة الحضور و القاضـي  

                                                 
 .81الماوردي، المصدر السابق، ورقة .  )1(
 .437صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص ابن .  )2(
 .337حسن ابراهيم حسن، المرجع السابق، ص.  )3(
 .195السلاوي، الاستقصاء، ص .  )4(
 .106هوبكنز، المرجع السابق، ص .  )5(
 .206حسن علي حسن، المرجع السابق، ص .  )6(
 .223، ص 6ابن خلدون، العبر، ج.  )7(
 .91ص ابن عذارى، المصدر السابق، .  )8(
 .207حسن علي حسن، نفسه، ص.  )9(
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فلما كان الظهر، سجنه،  )1(...عجبا من هذا الأمر و سعته، و عدم المال عند مأمنه: لسماع أقوالهم و قال
  .و صادر أملاكه

بـابن سـنان    م1189/هـ 585لا يختلف الأمر عند باقي الخلفاء، كما فعل المنصور الموحدي سنة و 
  .)2(حيث استصفى أحواله ، و ضم أمواله

  
  

                                                 
 .179ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص .  )1(
 .95ابن عذارى،  المصدر السابق، ص .  )2(
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الدولة هي السوق الأعظم و أم الأسواق كلها ، و أصل مادتها في الدخل و الخرج ، و على        
السلطان أن يوزع الأموال في مضاربها فإذا أمسك الأموال فلم يصرفها في مصارفها قل حينئذ مـا بأيـدي   

و .  7هي سنة االله في عبادهالحاشية و ذويهم و قلت نفقاتهم جملة ، فالمال متردد بين الرعية و السلطان ، و 
  .سنستعرض أوجه النفقات و كيف تعامل الخلفاء الموحدون مع خزينة الدولة

1/ Ȉالجي:  
بحكم تعدد الحملات العسكرية سواء البرية أو البحرية، فإن الإنفاق على الجنود و موظفي الجـيش  

لمنخرطون في الجيش الموحدي يجب أن فالجنود ا )2(يحتل الصدارة من كمية الإنفاق من بيت المال إلى هؤلاء 
، و لذلك نجد أول الخلفاء عبد المؤمن بن علي يعـتƗ  )3(تدفع مرتباتهم و المؤن و العتاد الحربي ينبغي سراǗه

و يدرب ثلاثة آلاف من الطلبة على ركوب الخيل و المبارزة و القتال، إضافة )4(بالجيش في الحاضرة مراكش
  .)5(الخطط و الحصارإلى دراسة أساليب القتال و 

و للدلالة على أن الجند الموحدي كان نظامياً، فقد وضع ديوان العسكر و ديوان التمييز، و يلحـق  
  .)6(بهما ديوان الإنشاء الخاص بالجيش

فقد كانت تفرق أربع مرات في  –أما أرزاق الجند، أي مرتباتهم، و التي بمعنى الاقطاعات في مصر 
رقة، رجب تفرقة، و في ربيع الأول تفرقة ، و في عيد الضحى تفرقـة، رجـب   في عيد الفطر تف: كل سنة

دينارا،و  40تفرقة، و في ربيع الأول تفرقة، و في عيد الأضحى تفرقة،لا يصيب كل واحد من الموحدين إلا 
  )7( .لأكابر هؤلاء أراضي مطلقة تحرث و تزرع  لهم و لهم فيها العłشر

و لكن حسب مراتبهم فهنـاك   )8(ند النظاميين كانوا يتقاضون مرتباو هناك بعد الدلائل تبين أن الج
الجند المقربون إلى الخليفة و هم قليلون، كانوا يأخذون ستون مثقالاً، و غير المقربين و لهم ثلاثون مثقـالاً و  

  .)9(أدناهم لهم ستة مثاقيل 

                                                 
  .155ابن خلدون المقدمة ص   7
 .209حسن علي حسن، المرجع السابق، ص، .  )2(
 .178هوبكنز، المرجع السابق، ص .  )3(
 .24م، ص 1967، الرباط، عبد الحق المريني، الجيش المغربي عبر التاريخ.  )4(
 .610، ص 1979، 1الهيثم الأيوبي، الموسوعة العسكرية، ط.  )5(
 .150ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص .  )6(
 .19العمري ، وصف افريقيا ، ص .  )7(
 .491، ص 1958، القاهرة ، 2يوسف أشياخ، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين و الموحدين ، ط.  )8(
 .49بد العزيز بن عبد االله، الجيش المغربي عبر التاريخ، ص ع. )9(
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 Ƞكما كان . )1(يفرق عليهم المواسات التي تفرق عليهم عند تحصيل الغلال، و الإحسان و هو مبل
الجند يحضون في الاحتفالات العامة و المناسبات في العاصمة مراكش بالمنح و الموال و البركات، كما فعـل  

حيث أنعم على جميع العازين و القاطنين بـذلك، لكـل   "الإمام أبو يعقوب بمقدم أخيه السيد أبي حفص، 
هـذه الإنعامـات و   . ديناراً لكل فارس منـهم  20ى و حتى عسكر العرب أعط )2(...".ديناراً 20فارس 

البركات من أخص إمتيازات الجيش الموحدي لاسيما في أيام ازدهارها و قوتها، و هي تشمل منح الاجور و 
و كان كساء الفارس عبارة عن طقـم  " العطية للجند و إقامة مǔدب الطعام و توزيع الأسلحة و الكسى، 

س و قسطة و شقة، عدا مبالȠ النقود الذهبية التي تصل للقـادة و العيـان و   كامل من عفارة و عمامة و لبا
 )4(هذه العطاءات كان لها الدور الفعال في استماتة الجيش الموحدي.  )3(أشياخ العرب أحيانا إلى مائة دينار

  .و إن دلǎت على شيء، إنما تدل على سخاء بيت المال
2 /ǧاǤǩȀƫا :  

، من وزراء و رجال بلاط و حشـم و  )5(عديدة من الموظفين و المشتغلينلقد شملت المرتبات أنواعا 
أن مرتب قاضي الجماعة هو خمسة عشر ديناراً مسمى في كل شهر، "قضاة وفقهاء و طلبة، فيذكر العمري 
و حـتى المحتسـب   . )7(و على هذا تجري أرزاق القضاة و الوزراء )6(و معه عليق حتى لبغلته، فقطع العليق

و لأشياخ الموحدين الكبار أرض يزرعونها أو يحكرونها و لهم عشر مـا  )8(ى حسبته من البيت الماليرتزق عل
طلع منها و لهم راتب يłعرف عليهم في طول السنة يسمونه البركات، و أما الأشياخ الصغار ، فلكل واحد 

فصية كـان مرتبـهم   و نشير هنا أن أشياخ الموحدين في الدولة الح. )9(منهم حرث خمسة أزواج من البقر
  .8مقاربا لما يحصل عليه أشياخ الموحدين بالمغرب الأقصى

كما كانت هناك عدŉة وظائف، تنفق مرتباتهم من بيت المال على غرار الوقافين، و هـم خاصـية   
و هو طبقتان كبار و صغار، و كلهم يقفون بـين   -أي القلعة أو القصر -السلطان، يسكنون معه في العقبة

                                                 
 .19العمري، المصدر السابق، ص .  )1(
 .292ابن صاحب الصلاة ، ص . )2(
 .184نفسه، ص .  )3(

.  )4(  Rene- Millet: Les Almonades, Paris , 1923, p124.                                                                      
 .218حسن علي حسن، المرجع السابق، ص .  )5(
 .20العمري، المرجع السابق، ص .  )6(
 .20نفسه، ص .  )7(
 .287، ص 1986عبد الغني بسيوني عبد االله، نظرية الدولة في الإسلام، الدار الجامعية، بيروت ، لبنان .  )8(
 .141، ص 5نشاء، وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، دون ت ، ج، صبح العشى في صناعة ال)احمد بن علي(القلقشندي.  )9(

  .217جسن علي حسن ، نفسه، ص  8
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، و ơتلف أعطياتهم حسب قربهم للسلطان، نضيف إلى هـؤلاء  )1(وقات جلوسه إذا جلس للناسيديه في أ
و أبو جعفر الذهبي نقيب الطلبة ) هـ 503ت (الطبقات المختلفة من الأطباء، على غرار أبو العلاء بن زهر 

كما كانت تصرف  الذين كانوا يعملون في خدمة الموحدين، )2(ثم نقيب الأطباء في عهد الموحدين و غيرهم
  .)3(أيضاً على مدارس الطب كمدرسة سلا

كما شملت المرتبات أيضاً الطلبة، الذين جمعهم عبد المؤمن بن علي و أعدهم إعـداداً خاصـاً في   
هؤلاء طلبة غرباء ضعفاء، و الأقـلال  " و قد قال فيهم، )4(مدرسة أنشأها لهم ليكونوا الطبقة الإدارية للبلاد

: ر، فنرى أن ندفع إليهم مالاً نقارضهم فيه و يتاجرون به، و يردون السلف لنا، فقالوا عليهم ظاه) العقر(
نعم، فأسلفهم من المال المخزن ألف دينار لكل واحد فاكتسبوا منها، و كانت أصل غناهم، و لم يأخـذها  

  .)5("منهم أبداً
ة المالية للدولة، و كـذا  و بهذا، فقد تنوعت أنواع المرتبات، و قد كانت تزيد و تنقص حسب الحال
و عطاǗه، حيث يقـول  (*)سخاء الخليفة و كرمه، و قد اختلفت مصطلحاتها بين البركة التي هي راتب الجند

البركة الحافلة من الذهب و الدراهم، لكل فارس  -أي الجند-و أدرت عليهم"  )6(عنها ابن صاحب الصلاة
و بين المواساة و .دينار، و لسائر العسكر عشرون ديناراً عشرون ديناراً، و لأعيان الموحدين لكل واحد مائة

و الذي هو عبارة عن مبلȠ مالي يفرق كل عام حسب المكانة و )7(هي الغلة المفرقة عليهم، و بين الإحسان 
  .القدر

  

                                                 
 .21العمري ، المصدر السابق، ص .  )1(
 .230ص  1986،  2الحسن السائح، الحضارة الإسلامية في المعرب ، دار الثقافة ، المغرب ، ط.  )2(
 .231نفسه ، ص .  )3(
 .317ع السابق، ص حسن علي حسن، المرج.  )4(
 .137ابن القطار، المصدر السابق، ص .  )5(

يذكر صاحب الحلل الموشية أن المرابطين لم يزيدوا فارسا على خمسة دنانير شهرياً مـع نفقتـه، و علـف فرسـه،       .  (*)
،  1979غرب ، مجهول، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية حققه ، سهيل زكار، دار الرشاد الحديثة، الم: انظر
 .59ص 

 .292ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص .  )6(
 .375كمال السيد أبو مصطفى، تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي المرابطين و الموحدين، ص .  )7(
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3 /ƘȶعǪال ȿ ǒناǤال :  
خاص تجلى فيما اهتم الموحدون بتشييد البنايات الضخمة، و رفع الهياكل الخالدة، و كان لهم ذوق 

  .)2(، و لم يكتفوا بإنشاء مدن جديدة بل وسعوا و جددوا عدŉة مدن أخرى)1(بقى من آثارهم
و الأبواب لمساعدة المدافعين  )3(فعلى غرار المنشǔت الحربية كالأسوار و منها السور الغربي من تازة

أسس الموحدون مدن لا تزال خالدة و كذا القلاع و الحصون، فقد  )4(عن المدينة خاصة من النار الإغريقية
كمدينة الرباط، حيث أقام فيها عبد المؤمن بادǛ الامر معسكراً ، بها قصره، و قلعة تشرف علـى نهـر و   

و سرعان ما بنى رجال حاشيته منازل حوله، و قد امتد طـول   )5(البحر المحيط و تعرف اليوم بقصبة اودية 
. )7(اني المملوكية الرفيعة و المنارة البديعة ما جعلها من متترهات الـدنيا ، و فيها من المب)6(المدينة نحو الفرسخ

كما كثرت المباني بشكل كبير في الحاضرة مراكش، على غرار قصر السيد أبو الربيع و هو قصر جليل و قد 
  )8(: وصفه صاحبه يقوله

  على دار السلام -وحق لها*        أرى مراكش الحسناء تزهى        
  فادخلوني بسلام -قد متم*         هلها لما أتــوها         تقول لأ

  
و قد أثرت الأندلس في عمارة المغرب الأقصى، حيث توثقت فيه العلاقات الفنية بـين المغـرب و           

الذي يبدو أنه سمـي   (*)مثل جامع حسان بالرباط)9(الأندلس و ظهرت في جميع الأبنية التي أقامها الموحدون
علـى   هـ553لاسم حسب المهندس الذي اختطه، و جامع الكتيبة بمراكش الذي بƗ في ربيع الآخر بهذا ا

و تتجلى البساطة في محرابه ، و لكن العقود و القباب تسودها المقرنصات  )1(أكمل الوجوه و أغرب الصنائع

                                                 
 .242محمد المنوني، العلوم و الآداب و الفنون على عهد الموحدين، ص .  )1(
 .259عبر التاريخ، ص  إبراهيم حركات ، المغرب.  )2(

)3(  .GEORGE Marçais : L'Architecture musulmane, Paris, 1954, p222.  
 .43، ص1958، 82عبد العزيز سالم، وسائل الدفاع الإسلامي في العصور الوسطى، مجلة الجيش، عدد .  )4(
 .113، ص 1996شباب الجامعة، مصر سحر سيد عبد العزيز سالم، مدينة الرباط في التاريخ الإسلامي، مؤسسة .   )5(
 .261إبراهيم حركات، نفسه ، ص .  )6(
  .38الاستبصار ، ورقة .  )7(
 .448، ص 1المقرى، المصدر السابق، ج.  )8(
 .244، ص 1985سيد عبد العزيز سالم، في تاريخ و حضارة الإسلام في الأندلس، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، .  )9(

م و  183متـراً، و يبلـƸ طولـه     30أن أعمدة المسجد جلبت من أماكن بعيدة و يرتفع الجامع نحو  استنتج الباحثون.  (*)
م و بنيت المنارة تتوسط احد جوانب المسجد الأربعة و هو تصميم لا يوجد في أي مسجد بالمغرب و تبلƸ 139عرضه 

 .362ر التاريخ ص إبراهيم حركات، المغرب عب: ، أنظر16و أبوابه  2م19321مساحة قاعة الصلاة 
 .145، المقرى ، المصدر السابق،ص 245ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص .  )1(



 النفقات:   المبحث الثالث  ــــالنظام المالي في المغرب الأقصى في عهد الموحدين :الفصل الرابع

 

فقبل توجهه إلى الأرك أمر ببناء  كما اهتم المنصور أيضا بالبناء ،. )2(التي تعتبر أهم ما امتاز به الفن الموحدي
  .)3(عدŉة قصور و جوامع و صوامع بمراكش، و قد انفق عليها الأموال الكثيرة بعد عودته

كمدرسـة المسـجد العظـم     -ولو لم يبق لها أثر حاليا-كما اهتم الخلفاء الموحدون ببناء المدارس
راكش، و كانت نفقاته اليومية ثلاثين ، و المستشفيات كمستشفى م)4(بالطالعة في سلا، و مدرسة مراكش

ديناراً، و بذلك فقد كان هذا المستشفى يكلف بيت المال لوحده سنوياً ما يقرب من احـد عشـر ألـف    
  .، على غيرها من مختلف الهياكل التي صرف عليها الخلفاء ما لا يحصى من الأموال)5(دينار

  : ȪȦȹاǧ مǪنȝɀة/ 1
يا، فقد ازدادت النفقات على عدņة قطاعات و ميادين ، ضـف  بحكم اتساع الدولة الموحدية جغراف

  .)6(إليها الاقطاعات و الجوائز
و كان يتفقـد  " فبعد المؤمن بن علي كان يخرج بنفسه للمواساة مرتين أو ثلاث في الشهر الواحد، 

، من يحضر لقصره، فيغلق الباب على غفلة من الناس و يحصي من حضر و يعطي كل واحد عشرة دنـانير 
فقد أعطى " و الخليفة يوسف بن عبد المؤمن لم يختلف عن أبيه )7(يفعل هذا مرارا في السنة أو ربما كل شهر

و  )8(اثƗ عشر ألف دينار في يوم واحد -صاحب شرف الأندلس -ابن مردنيش -هلال بن محمد بن سعد
ر، و كان الشعراء يتقربـون إلى  بما ان معظم الخلفاء يحبون الشعر، و يقربون الشعراء ، و بعضهم ينظم الشع

، فهذا أبو القاسم بن مسعدة يمدح عبد المؤمن بن علي، فيأمر )1(، و كانت لهم مترلة رفيعة(*)الخلفاء بالمديح
  .)2(عبد المؤمن كاتبه باجزال العطاء له، و أمر له بضيعة كاملة

                                                 
 .366إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص .  )2(
 .195السلاوى ، المصدر السابق، ص .  )3(
 .338، ص 4المقرى، ج.  )4(
 .287المراكشي ، المعجب، ص .  )5(
 .221السابق، ص حسن علي حسن، المرجع .  )6(
 Rachid Bourouiba: Abd-Al –Mûmin Flambeau des-، 131ابن القطان، المصدر السابق ص .  )7(

Almohades, Alger, 1974, p76. 
 .284المراكشي، المصدر السابق، ص.  )8(

  : ر و البيتأعطى عبد المؤمن بن علي الشاعر أبو عبد االله التيقاشي على بيت واحد أنشده أياه ألف دينا.  (*)
 مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي*      ما هز عطفيه بين البيض و الأسل      

 .141، ص 1906تاريخ التمدن الإسلامي ، مطبعة الهلال ، مصر  -جرجي زيدان.  )1(
 .284، 4المقرى، المصدر السابق، ج.  )2(
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فعل يوسف بن عبد المـؤمن،   و قد كان الخلفاء، إضافة إلى المرتبات، يجزلون العطاء و البركة، كما
نفذ لهـم البركـة، إنمـا غرضـنا     : عندما قال له كاتب ديوان التمييز أنه وجد زيادة في المرتبات، فقال له

  .)3(الإحسان
كما كان للفقراء و المساكين و عابري السبيل حظهم من منح الخلفاء، خاصـة إذا تعلـق الأمـر             

وكان كثير الصدقة، بلغـƗ أنـه   "، يقول المراكشي واصفا المنصور )4(واتƝروج الأمراء و الخلفاء إلى الغز
  )5(..."بأربعين ألف دينار، خرج منها للعامة نحو نصفها  -الأرك-تصدق قبل خروجه إلى هذه الغزوة 

يصـف   )6(و تزيد النفقات إلى الضعفاء كلما زادت مداخيل بيت المال، يقول ابن صاحب الصلاة
و عندما كان الخير و البشر، تصدق أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي االله عنه " د المؤمنالخليفة يوسفƏ عب

على الضعفاء و الوافدين و الغرباء، و جاد عليهم بجوده كالسحابة الوطفاء، و حاز بصدقته الأجـر مـن   
بو يعقـوب نفـس   و قد فعل الخليفة أ". فمن رجال ثرى بيده ثلاثون ديناراً صدقة، و آخر كذلك... االله

الشيء عند تجديد البيعة له إلى جميع الموحدين و العرب القاطنين و الأجناد الأندلسيين بالحضرة و المواسط و 
  .)7(الثغور

المتنوعة و ما كانت تتحمله خزينة الدولة من مصاريف للأفراد و  (*)و من هذا، يظهر جليا النفقات 
  .)8(الجماعات
5 /ȸɅȁاɀƫا ȿ ةȮالس:   

النقود الرئيسية المتداولة في بلاد المغرب الأقصى، و جزء من المغرب الأوسط و كذا الأندلس  كانت
و من يبتـȠ غـير   : "و هي الآية الكريمة: التي تحمل طابع دولتهم )1(في عصر المرابطين هي السكة الذهبية 

  .)2("الإسلام ديناً فلن يقبل منه، و هو في الآخرة من الخاسرين
                                                 

 .436ابن صاحب الصلاة ، المصدر السابق، ص .  )3(
 .224حسن، المرجع السابق، ص حسن علي .  )4(
 .287المراكشي، المصدر السابق، ص .  )5(
 .425ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص .  )6(
 .353نفسه، ص .  )7(

هناك نفقات أخرى، لا حصر لها ، كالنفقات على البريد و الطرق و الأعياد و الاحتفالات العامة، و استقبال الوفود و .   (*)
كمال السيد أبو مصطفى، تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي المرابطين و الموحدين، مركـز  : رالسفراء، أنظ

 .و ما بعدها 374الإسكندرية للكتاب، مصر ، ص 
 .225حسن علي حسن ، المرجع السابق ، ص .  )8(
المؤسسة الوطنية للكتاب،  صالح بن قربة، المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد ،.  )1(

 .525، ص 1986الجزائر ،
 . من سورة آل عمران 85الآية .  )2(
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حدون، سن لهم المهدي، اơاذ سكة الدرهم مربع الشكل و أن يرسم في دائرة الدينار فلما جاء المو
و قد عثر بمنطقـة  )3(.ففعل ذلك الموحدون...شكل مربع في وسطه،و يملأ من أحد الجانبين تهليلا و تحميدا

ا،المهدي االله ربنا،محمد رسولن:الريف بالمغرب الأقصى على عملة فضية مربعة الشكل،نقش في أحد وجهيها
لا إله إلا االله،الأمر كله الله ولا قوة إلا باالله،و هي خالية من التاريخ و يرجح أنهـا  :إمامنا،و في الوجه الآخر

 ـ550ترجع إلى سنة  و تعرف أيضـا باسـم   )5(.و يسميها البعض بالدرهم المركن، أي المربع )4(.م1155/هـ
:dobla،)6(  المهدي بن تومرت قد أصدر عملة نقديـة، لأنـه لم   و حقيقة الأمر أن  المصادر لم تشر إلى أن

يفرض  سيطرة سياسية على البلاد ،حتى ينمكن من إصدار عملة تؤكد سـلطته علـى البلاد،حيـث أن    
قد كانوا يفرضون سلطانهم و عملتهم النقدية،و لهذا يمكن ترجيح أن هذه العملة -و هو الأرجح-المرابطين

  .قد صكها الخليفة عبد المؤمن بن علي
،شانه شان عملة )7(الدينار المومƗ، والدرهم المومƗ : و لهذا، نجد أن هذه العملة تنسب إليه، فيقال         

  .)8(و الدنانير اليوسفية المغربية منسوبة إليه"يوسف بن عبد المؤمن، يقول ابن خلكان في هذا الشأن 
و قد سك المنصور عملة تتميز بالثقل مقارنـة  و كذا  الشأن للدنانير اليعقوبية، نسبة لأبو يوسف يعقوب،  

، و هذا يفسر أمرين هامين، أحدهما "الحمد الله وحده: " و ظهر على هذه النقود الذهبية عبارة )1(لما سبقها
و التي أشار إليها كثير مـن   )2(خالة الهدوء و الأمان التي كانت تعيشها دولة الموحدين في فترة هذا السلطان

، أما الامر الثاني، )3(..."و كانت أيامه أيام دعة و رفاهية : " رار ابن أبي زرع حين يقول المؤرخين، على غ
                                                 

 ابن خلدون،المقدمة،ص. )3(
 ،أنظر ملحق رقم228حسن علي خسن،ص. )4(
 .51ص.أبو الحسن، الدوحة المشتبكة. )5(
قامت علـى أكنافحـا دولـة     و هي مشتقة من اسم قبائل المصامدة التي (muzmudina)و نصف الدوبلة يعرف باسم. )6(

الموحدين،و قد ظلت هذه الدوبلات يتداولها النصارى   تضرب في أراضي المسلمين،إلى هزيمة الهقاب،فاضطر ألفونسوا 
أمين محمد :العاشر إلى ضربها في مملكته و مع ذلك ظلت الدوبلة متداولة في قشتالة حتى زمن  فاردنيادو وايزبيلا، انظر

ود العربية انتشارها  أثرها في القرون الوسطى، مجلة المؤرخ العربي ، الأمانـة العامـة   لاتحـاد    توفيق الطيبي ،النق
  .19المؤرخين العرب، بغداد عدد

  .258، المنوني، العلوم و الآداب و الفنون، ص 346إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، ص .  )7(
 .228الأندلس، ص  حسن علي حسن، الحضارة الإسلامية في المغرب و     

 .259، المنوني ، المرجع السابق، ص 129، ص 6، ج1977ابن خلكان، وفيات الأعيان ، لبنان، .  )8(
حاول المنصور الرجوع إلى السلفية و تقليد الأوائل كما كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، غذ لم يكن يتجاوز .  )1(

  .76المرجع السابق ص Ʒ، عبد العزيز بن عبد االله، Ʒ4,729 فصار 3,96
عاطف منصور محمد رمضان ، الكتابات غير القرآنية على النقود الإسلامية في المغرب و الأندلس ، مكتبة زهراء .د.  )2(

 .295، ص 1الشرق، القاهرة، ط
 .216ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص .  )3(
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فرأى المنصور الموحـدي أن الـدينار   : فهو التطور الاقتصادي على نظام النقد الموحدي، يقول ابن عذارى
عارضـه مـن المنـاظر    القدƇ ، يصغر عن مرأى ما ظهر بالمملكة من المنازع العالية، و أن جرمه يقل عما 

الفخمة الجارية، فعظم جرمه، و رفع قدره بالتضعيف، و سومه، فجاء من النتائج الملوكية ، و الاختراعات 
  .)4(السرية، جامعاً بين الفخامة و النماء و الطيب و شرف الانتماء

 ـ ك الفتـرة  و لهذا، فالدينار اليعقوبي يزن ثلاثة دراهم مربعة موحدية، على الرغم من أن نوازل تل
تؤكد انه Ź استبدال الدراهم الجديدة بالقديمة، و بالحلي القديمة لما خالطها من النحاس، و هذا يبين المعارضة 

التي وحņدت العملة المغربية لأول مرة في التاريخ و خلصت المغرب مـن  . في بعض الأحيان للنقود الجديدة
  .)5(مشكلة الاختلاف

وازين، فهي تدخل في إطار اختصاصات المحتسب من حيث مراقبتها و التعـرف  أما المكاييل و الم          
 –، سواء في أسمائها أو المواد المصنوعة )6(على أحوالها، و الدارس لها يلحظ اختلافا بينها في المدن الإسلامية

ميزانه، الذي  ، و بما أن المحتسب كان يتجول في الأسواق على دابته، يحمل معه)7(أي التي تدخل في صناعتها
، فكان لهذه الموازين قيمة كبيرة، و ơتلف الأوزان أيضاً، و قد شـاع  )8(يزن به البضائع التي يشك في وزنها

في العصر المرابطي فوضى المكاييل و الموازين ، فكانوا يغشونها في مقاديرها او يستعملون الحجارة بدلاً مـن  
  . بسبب نقص الوازع الديƗ)1(الحديد

ما استعمل في بلاد المغرب عامة من الموازين، الأوقية و الرطل و القنطار و الربع و العدل، و و أكثر 
لكن مقاديرها ơتلف من بقعة لأخرى، و بالنسـبة  )2(من المكاييل المد و الوسفة و القفيز و الصفحة و القفة

و الشعير "ن أبي زرع لذلك ، و قد أشار اب"المد"للمغرب الأقصى فقد استخدم السكان في تعاملهم اليومي 
و يقصد اهل  )4(" و مدņهم يسع من الطعام ثمانين أوقية: "و قال فيه البكري )3("خمسة و عشرون مداً بدرهم

و يسـاوي سـتون   " الصحفة"و يسمى " الوسق"أما الكيل الأكثر استعمالاً في العصر الموحدي هو . فاس

                                                 
 ابن عذارى ،المصدر السابق، ص        .  )4(
 .A. Bel: Contrubition a l'Étude des Dirhams, p 20                                            :      انظر.  )5(
 .73، ص 1971، 1موسى لقبال، الحبة المذهبية في بلاد المغرب العربي، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، ط.  )6(
)7(  .Lévi provençal: Séville muslmane. P 88.                                                                            -  
 .225، ص1عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، رسالة دكتوراه دولة، معهد التاريخ، جامعة الجزائر، ج.  )8(
 .297، عز الدين احمد موسى، المرجع السابق، ص 59ابن عبدون المصدر السابق، ص .  )1(
 .297، عز الدين احمد موسى، ص 91الروحة المشتبكة، ص .  )2(
 .230، حسن علي حسن، المرجع السابق، ص 442ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، ص .  )3(
 .233، أحمد جمال طه،  المرجع السابق، ص 117البكري، المغرب، ص .  )4(
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ر في الريف المغربي كل صحفة تساوي خمسة عشر مداً، و ، و مثال ذلك مدينة نكو)5(صاعاً بالصاع النبوي
، و يذكر الونشريسي أن الصاع الشرعي يساوي أربع حفنات، و )6(نصف الصحفة عندهم يسمونه السدłس
  .)7(أنه جرņب ذلك بنفسه، فوجده صحيحاً

هل سجلماسة يسع و كيل مدينة أصيلاً يłقدر بعشرين مداً، من مد رسول االله صلى االله عليه و سلم، و مد أ
    )8(.أمداد 08زلافات، و الزلافة تساوي  08قنقلاً، و كل قنقل يقدر بـ  12حبة قمح، و مدهم  75000

، و قد اختلف هو الآخر )ȟ)9  504أما وحدة الوزن الشائعة فهي الرطل، و يساوي بالوزن الحالي 
ȟ، و الرطل الجزاري و  820يساوي بين أقاليم المغرب الأقصى، فكان يوجد في مكناس الرطل القشاشي و 

، و قد عبر ابن صاحب الصـلاة عـن غـلاء    )10(إ650ȟ،... ƀو الرطل الصوفي و به )1000ȟ(الخضاري 
  .)11(حيث أقرņ أن رطل الدقيق بدرهم واحد م1171/هـ567الأسعار سنة 

لمثقـال،  ، في حين، كانت وحدة وزن الذهب هـي ا )1(أما وحدة الاوزان الكبيرة، فكانت القنطار
ȟ،و توجد مقاييس أخرى بأقاليم و مدن المغرب  55، و مثقال الفضة 41ȟفكان مثقال الذهب في مكناس 

  .)2(الأقصى الأخرى
و لم ترد في المصادر الموحدية ذكر فوضى في الموازين أو أساليب غش كما حدث مع المرابطين، و 

مـن   )4(سلامي الذي يحث على معاقبة الغشاشينوفق تعاليم الدين الإ )3(هذا يبين أن الموحدين قد ضبطوها
  .)5(خلال وظيفة الحسبة التي اتضحت صورتها في العهد الموحدي

  
  

                                                 
 ، الدوحة ، المشتبكة ، ص224أحمد جمال طه، نفسه، .  )5(
 .76موسى لقبال ، المرجع السابق، ص .  )6(
 .90، ص05الونشريسي ،المعيار، ج .   )7(
 .77موسى لقبال ، المرجع السابق، ص .  )8(
 .231، حسن علي حسن، ص509ابن صاحب الصلاة، المصدر السابق، .  )9(
 .77موسى لقبال، نفسه، ص .  )10(
 .509ابن صاحب الصلاة، نفسه، ص .  )11(
 .184صار ، ص الاستب.  )1(
 .77موسى لقبال ، نفسه، ص .  )2(
 .298عز الدين أحمد موسى،المرجع السابق، ص .  )3(
يقول الونشريسي انه يخرج من السوق من يغش في المكيال، لأن الإمام مالك سئل عن رجل رمى في مكياله زفتا .  )4(

 .412الجزء السادس، ص .... يار المغرب المع: أرى ان يعاقب و يخرج من السوق، راجع: ليرفع به الكيل، قال
 .275حسن علي حسن، المرجع السابق، ص .  )5(
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 المصـــــــــادر و المـــــــــــــراجع  
 

ȜǱاȀƫا ȿ ǿǻاȎƫة اȶǝاȩ :  
1( -Ƈالقرآن الكر 
 :اąąňȕɀȖǺƫاǧ / أ
القرطاس في أخبار ملوك المغرب، و تـاريخ  ] بروض[الأنيس المطرب  -علي بن عبد االله -ابن أبي زرع– )2

 .1616م م -45مدينة فاس، مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية، تحت رقم 
لفلاحة، مستنسخ مصغر مـن المخطوطـة الأصـلية،    أبو الحسين محمد، مجموع رسائل في الطب و ا– )3

 .5006م م -86ميكروفيلم 
أبو عمران الجواني ، شرح عقيدة الموحدين في معرفة االله جل جلاله، مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائريـة  – )4

 ).44(تحت رقم ح
وطة الأصلية، ، تاريخ الدولتين الموحدية و الحفصية، مستنسخ مصغر من المخط)محمد ابراهيم(الزركشي – )5

 .1612م م -37ميكرو فيلم 
، كتاب الجغرافية، مستنسخ مصغر للمخطوطة الأصلية بالمكتبة الوطنية تحت )محمد بن أبي بكر(الزهري - )6

 .5019م م  -79رقم 
،كفاية المحتاج لمعرفة ما ليس في الديباج، مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم )أحمد بابا(التميكتي – )7

1738. 
، باب الزكاة، بمعنى التزكية و أنواعها أربع مخطوطة بالمكتبة الوطنية تحت )ابراهيم بن مرعي(الشبراخيتي – )8

 .1335م م  -15: رقم
- 973، كتاب الأحكام السلطانية، مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم )أبو الحسن(الماوردي – )9

1371. 
مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائريـة  - هـ1268النسخاريخ مجهول، الاستبصار في عجائب الامصار، ت– )10

 .1560 – 967تحت رقم 
، الدرر المكنونة في نوازل مازونة، مستنسج من المخطوطـة  )أبو زكريا يحي بن أبي عمران(المازوني – )11

 .1335بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم 
ǡ /ةȝɀǤȖƫا ǿǻاøøøȎƫا : 
، كتاب الحلة السيراء، تحقيق عبد االله أنيس الطبـاع، دار النشـر   )قضاعيأبو عبد االله ال(ابن الأبار – )12

 .م 1962للجامعيين، بيروت، 
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، المؤنس في أخبار أفريقية و تونس تحقيق، محمد شمـام ،  )أبو عبد االله محمد القيرواني(ابن أبي دينار – )13
 .هـ 1387، 3المكتبة العتيقة، تونس،ط 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبـار  ( وض القرطاس ، ر)هـ 726ت(أبن أبي زرع الفاسي – )14
 .م1860، باريس، )ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس

هـ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، حققه، محمـد   562، ت )الشريف أبو عبد االله(الإدريسي – )15
 .م1983حاج صادق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .م1966هـ، الكامل في التاريخ، دار صادر بيروت، 630 ث) عز الدين(ابن الأثير – )16
، المسالك و الممالك ، تحقيق ، محمد جابر، دار القلم، القـاهرة،  )أبو اسحاق ابراهيم(الاصطخري – )17

 .م1961
، كتاب الفلاحة، نشره و علق عليه، خوسيه ماريه مياس، محمد عزيمان، )عبد االله محمد(ابن البصال– )18

 .م1955ان، معهد مولاي حسن، تطو
، معالم القربة في احكام الحسبة، عـƗ بنقلـه و   هـ729ت ) محمد بن محمد القرشي(ابن الأخوة - )19

 .م1937تصحيحه، روبن ليوي، مطبعة دار الفنون، كمبردج، 
، الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السـكة، حققـه،   8ت ق )على بن يوسف الحكيم(أبو الحسن- )20

 . م1986، 2ة ، ط حسين مؤنس، دار الشروق، القاهر
، المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم االله أئمـة و جعلـهم   هـ594ابن صاحب الصلاة، ت - )21

 .م1964الوارثين، السفر الثاني ، تحقيق عبد الهادي التازي، دار الأندلس، بيروت، 
 .م1986الجزائر، ابن الصغير ، أخبار الأئمة الرستميين، تحقيق و تعليق، محمد ناصر، ابراهيم بحاز، - )22
أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبـي المرسي، زاد المسافر و غرة محيا الأدب السافر، أعده، عبـد  – )23

 .م1970القادر محداد، دار الرائد العربي ، بيروت، 
 ـ578ت ) أبو القاسم خلف عبد المالك(بن بشكوال – )24 ، كتاب الصلة في تاريخ علماء الاندلس،  هـ

، 1لفرضي، قدمه و شرحه صلاح الدين الهواري المكتبة العصـرية ، بـيروت، ط  ذيل كتاب تاريخ ابن ا
 . م2003

، رحلة بن بطوطة، المسماة ، تحفة النظار في غرائـب الأمصـار، و عجائـب    )محمد(ابن بطوطة– )25
 .، المكتبة التجارية الكبرى، دون تاريخ 1الأسفار، ج

ا من خلال كتاب المسالك و الممالـك،  جغرافية الاندلس و أورب- هـ487ت ) أبو عبيد(البكري – )26
 .م1968، 1تحقيق، عبد الرحمن علي الحجي، دار الإرشاد للطباعة و النشر، لبنان، ط
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هـ، كتاب أخبار المهدي بن تومرت، تحقيـق،  6ق ½ ت ) أبو بكر بن علي الصنهاجي( البيذق – )27
 .م1986، 2عبد الحميد حاجيات، م و ك، ط 

، رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمـة و المناسـك   )بن احمأبو الحسن محمد ( ابن جبير – )28
 .م 2000، 2المعروفة برحلة ابن جبير، منشورات دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان ، ط

 .م1987ط، . ابن جزي، القوانين الفقهية، منشورات دار الكتب، الجزائر، د– )29
الإعجاب، تحقيق اسماعيل العـربي، المؤسسـة    أبو حامد الأندلسي الغرناطي، تحفة الألباب و Ƴبة– )30

 .م1989الوطنية للكتاب، الجزائر، 
، الردņ على ابن التغريلة اليهودي و رسـائل  هـ456ت) أبو محمد علي بن أحمد(ابن حزم الأندلسي – )31

 .1960أخرى، تحقيق إحسان عباس ، مكتبة دار العروبة، مصر ، 
واء و النحل، تحقيق ، محمد ابراهيم نصر، عبد الـرحمن  ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملل و الأه– )32

 .م1996، 2أجزاء، دار الجيل ، بيروت ، ط 4عميرة، 
، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، مطابع هيدليرȟ، )بن عبد المنعم( الحميري – )33

 .م1984، 2بيروت ، ط
 .تاريخ. ادر بيروت، د، صورة الأرض ، دار ص)أبو القاسم النصيبي(ابن حوقل – )34
 ـ808، ت )عبد الرحمن بن محمد(ابن خلدون – )35 ، مقدمة ابن خلدون، دار الجيل ، بـيروت دون  هـ

 .طبعة
،كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من )عبد الرحمن(ابن خلدون – )36

 . م 1971لمطبوعات، لبنان، عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، منشورات مؤسسة الأعلمي ل
، وفيات الأعيان، و أنباء أبناء الزمان، حققه، احسان عبـاس،  )أبو العباس شمس الدين(ابن خلكان – )37

 .م 1977،  هـ1398دار صادر، بيروت ، 
، فتاوى بن رشد، تقدƇ و تحقيق، المختار بنالطاهر التليلـي ،  )أبو الوليد محمد بن أحمد ( ابن رشد– )38

 .م1987، 1سلامي، لبنان، طدار الغرب الا
، الأعلاق النفسية، المجلد السابع، مطبعـة بربـل ، ليـدن،    ) أبو علي احمد بن عمر( ابن رشد، – )39

 .م1891
الزركشي، تاريخ الدولتين الموحدية و الحفصية، تحقيق، محمد ماضور، المكتبـة العتيقـة، تـونس،    – )40

 .م1966
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،حققه، محمد حاج صادق، المعهد الفرنسي، دمشـق،  ، كتاب الجغرافية)أبو عبد االله محمد( الزهري– )41
 .م1968

، الحلل السندسية في الأخبار التونسية، تحقيق و تقـدƇ، محمـد   )محمد بن محمد الأندلسي(السراج– )42
 .م1985، 1، دار الغرب الاسلامي، طIIالحبيب الهيل، المجلد 

 .م1980، 3، طابن سعيد المغربي، المغرب في حلي المغرب، دار المعارف، القاهرة– )43
ابن سعيد المغربي، بسط الأرض في الطول و العرض، حققه، خوان خينيس، معهد مولاي الحسن، – )44

 .م1957تطوان، المغرب، 
هـ، كتاب الجغرافيـة، حققـه اسماعيـل العـربي،      673ت ) أبو الحسن علي(ابن سعيد المغربي – )45

 . م1970 -1منشورات المكتب التجاري للطباعة و النشر ، لبنان، ط 
، كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، الجزء )أبو العباس احمد خالد الناصري(السلاوي – )46

 .م 1954الثاني ، تحقيق ، جعفر الناصري، مكتبة دار الكتاب، الدار البيضاء ،  
هـ، فتاوى الإمام الشاطبي، حققها محمد أبو الإجفان،  790، ت )أبو اسحاق ابراهيم( الشاطبي – )47

 .م 1984عة طيباوي للطبع و النشر، الجزائر، مطب
، 1، مختصر كتاب البلدان، دار إحيـاء التـراث، لبنـان ، ط   )أبو بكر احمد بن محمد(ابن الفقيه – )48

 .م1988
، مسالك الأبصار في ممالـك الأمصـار،    هـ749ت ) شهاب الدين احمد العمري( ابن فضل االله – )49

 .م  1985- 1ركز الإسلامي للبحوث ط دراسة و تحقيق ، دوررتيا كراقولسكي ، الم
ابن فضل اللة العمري ،وصف إفريقية و المغرب و الأندلس أواسط القرن الثامن للهجرة ،عƗ بنشره  )50

 .ت.حسن حسƗ عبد الوهاب ، مكتبة النهضة ، تونس ،د: 
م هـ ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلا 544ت )ابو الفضل بن موسى ( القاضي عياض  )51

مذهب مالك ، تحقيق ، احمد بكير محمود ،منشورات  مكتبـة الحيـاة  ،بـيروت مكتبـة الفكـر ،      
 . م1967طرابلس،ليبيا، 

القاضي نعمان ،كاتب دعائم الإسلام في ذكر الحلال و الحرام و الأحكام ، تحقيق آصف بن علي ،  )52
 .م  1969،  3،دار المعارف ، القاهرة ، ط 3ج. اصفر فيفي 

53(   Ɨالقزوي ) م  1960، آثار البلاد و أخبار العباد ، طبعة بيرون ، )زكرياء بن محمد. 
هـ، نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان تحقيق ،محمود 7ق ½ابن القطان الكتامي ، ت   )54

 .علي مكي ، تطوان ، المطبعة المهدية ، المغرب ، د ، ت 
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في صناعة الانشا ،وزارة الثقافة و الارشـاد  هـ ، صبح الاعشا  821ت ) احمد علي ( القلقشندي   )55
 .، دون تاريخ  05القومي ، ج 

 ـ810ت ) أبو العباس احمد بن حسين ( ابن القنفذ  )56 الفارسية في مبادǛ الدولة الحفصية ، تحقيـق   هـ
 .م 1968الشاذلي النيفر، عبد الحميد التركي، الدار التونسية لنشر ، 

 . م 1961، دمشق، 1حققه، صبحي الصاſ، ط بن قيم الجوزية، لأحكام أهل الذمة،– )57
 . م 1961ابن عبد الحكم، فتوح مصر و المغرب، لجنة البيان العربي ، مصر، – )58
ابن عبدون الاسبيلي ، ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة و المحتسب مطبهعة المعهـد العلمـي   – )59

 . م 1955الفرنسي الآثار الشرقية ، القاهرة، 
، تاريخ مختصر الدول، وضع حواشيه، خليل المنصـور، دار  )الفرج غريغوريوس  أبو( ابن العبري – )60

 . م  1997، 1المكتب العلمية ، لبنان، ط
هـ، البيان المغرب في أخبار سلوك الأندلس والمغرب ، ج  7ابن عذارى المراكشي، توفي آخر ق – )61

 . م1930، نشره، ليفي بروفنسال، باريس ، 3
بيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب، قسم الموحدين، تحقيق، محمـد  ابن عذارى المراكشي، ال– )62

 .م 1985، 1ابراهيم و آخرون دار الغرب الاسلامي، لبنان ، دار الثقافة المغرب ط
، طلوع سعد السعود في أخبار وهرام و الجزائر و إسبانيا و فرنسا إلى أواخر )الآغا المزاري(بن عودة– )63

 .1990، 1، دار الغرب الاسلامي، بيروت ، ط1ز، ج، تحقيق، يحي بوعزي19ق 
، الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون، تحقيق، عبد الوهـاب بـن   )محمد العثماني( بن غازي – )64

 . م 1999، 3منصور، المكتبة الملكية، الرباط، ط 
 ـ  505ت ) أبوحامد(الغزالي – )65 راق، هـ، المنقذ من الضلال ، حققه و علق عليه، عبد الكـرƇ الم

 .م 1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الدار التونسية للنشر، 
قصص الأنبياء، نحقيق ، محمد أحمد عبد العزيز، دار الحديث، القاهرة ، ) الحافظ أبو الفدا(ابن كثير – )66

 . م 2002
، 1411،  2هـ، البداية و النهاية، مكتبة المعـارف لبنـان ، ط   774ت ) أبو الفدا(ابن كثير – )67

1990. 
 . م 1964هـ ، أعمال الأعلام، دار الكتاب المغرب، 776ان الدين بن الخطيب، ت لس– )68
هـ، موطأ الإمام مالك،  رواية، يحي بن يحي الليثـي، إعـداد، أحمـد    179مالك بن أنس، ت – )69

 . ن 1982عرموش، دار النفائس، بيروت، 
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، ليفي بروفنسال، المطبعة مجهول ، رسائل موحدية من إنشا كتاب الدولة المومنية، اعتنى بإصدراها – )70
 .م 1941الاقتصادية، الرباط، 

حققـه، سـهيل   ) 18لمؤلف اندلسي من القرن (مجهول ، الحلل الموشية في ذكر الخبار المراكشية – )71
 .م 1979، 1زكار، عبد القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة، المغرب ، ط

 .م1958مصر ، مجهول ، الاستبصار في عجائب المصار، نشره سعد زغلول ، - )72
هـ، الذيل و التكملة للكتابي، الموصول و الصلة،  703ت ) أبو عبد االله محمد بن محمد(المراكشي – )73

 .تحقيق؟، محمد بن شريفة، دار الثقافة، بيروت ، دون تاريخ
، المعجب في تلخيص اخبار المغرب، ضبطه و صححه محمد سعيد العريان، ) عبد الواحد( المراكشي  )74

 .1949، 1العلمي، مطبعة الاستقامة ، مصر، طمحمد العربي 
ابن مزروق التلمساني، المسند الصحيح الحسن في مǔثر و محاسن مولانا أبي الحسن تحقيـق ماريـا   – )75

 . م 1981خيسوس، تقدƇ، محمود بوعياد، الجزائر ، 
هـ، نفح الطيب من غضن الأندلس الرطيـب ،   1041ت ) أحمد بن محمد التلمساني ( المقري – )76
 .م 1949ار الكتاب العربي ، لبنان، د
 1901المهدي بن تومرت، كتاب محمد بن تومرت مهدي الموحدين، مطبعة بيارفونطانا، الجزائر، – )77
 . م
، لسان العرب، دار صادر للطباعـة و النشـر دار بـيروت    ) أبو الفضل جمال الدين( ابن منظور – )78

 .هـ 1388للطباعة و النشر ، 
هـ، المعيار المغرب و الجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية  914ت ) يأحمد بن يح(الونشريسي – )79

و الاندلس و المغرب، خرجه جماعة من الفقهاء، إشراف، محمد حجي، دار الغرب الاسلامي، بيروت ، 
 . م 1981ج، 13

يحي بن عمر، أحكام السوق، تحقيق ، حسن حسƗ عبد الوهـاب، راجعـه و أعـده فرحـات     – )80
 . م 1975س، الدشراوي، تون

هـ، كتاب الخراج، نشره قصي محي الدين الخطيـب،   182ت ) يعقوب بن ابراهيم(أبو يوسف – )81
 .هـ 1396، 5المطبعة السلفية، القاهرة، ط

 :المراجع العربية و المعربة/ جـ 
إبراهيم القادري بوتشيش، إسهامات في التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي لمدينة مكنـاس خـلال   – )82

 . م 1997يط، منشورات عمادة جامعة مولاي إسماعيل ، المغرب ، العصر الوس
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ابراهيم القادري بوتشيش، تاريخ الغرب الاسلامي، قراءة جديـدة في بعـض قضـايا المجتمـع و     – )83
 . الحضارة

 . م 1965، 1ابراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ ، دار السلمي ، المغرب ، ط– )84
لامية ، العلماء المسلمون و فضلهم في علوم الأحيـاء ، دار  ابراهيم سليمان عيسى، الحضارة الاس– )85

 . م1999/هـ 1419الكتاب الحديث، القاهرة ، 
أحمد جمال طه، الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى في العصر الاسلامي، عسر المرابطين و الموحدين، – )86

 . م  2004، 1دار الوفاء، الاسكندرية، ط
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  خلفاء الموحدين
  

 م1129 -هـ 524        عبد المؤمن بن علي  .1
 م1162-هـ 558        يوسف بن عبد المؤمن  .2
 م1184-هـ 580      أبو يوسف يعقوب المنصور .3
 م1198-هـ 595          محمد الناصر .4
 م1213-هـ 610      ابو يعقوب يوسف المنتصر .5
 م1223-هـ 620        عبد الواحد المخلوع .6
 م1124-هـ 621        االله العادلأبو محمد عبد  .7
 م1226-هـ 624          يحي المعتصم .8
 م1228-هـ 626        المامون ابو العلاء ادريس .9

 م1232-هـ 630        عبد الواحد الرشيد .10
 م1242-هـ 640      أبو الحسن علي السعيد .11
 م1248-هـ 646        أبو جعفر المرتضي .12
 م1266-هـ 665      أبو دبوس أو العلا الواثق .13

 م1269-هـ 668        بنو مرين  •
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  



  



  



  



 ȴȩǿ ȨǶȲ06: م  
  

 ȀǱاǩ ȿ ɄȲȝ ȸǣ ȸمǘƫا ǼǤȝةɅǿǼنȮȅɋا  
  

كان : أخبرني أبو عبد االله ابن عبد الملك، قال حدثƗ أحد أشياخ الموحدين بحضرة مراكش قال
    عبد المؤمن في أيام طلبه قد سافر من تلمسان إلى مدينة فاس، يريد الإقامة بها لطلـب العلـم،   
و لقاء أهل الفضل، فصحب في طريقه تلك تاجراً من أهل الاسكندرية ذا رحل كبير و مال ، 

فرأيت فتى حسن الوجه، فاستدعيته للصحبة معي فأŷ، فلم ازل أرغبه حتى أجاب، : قال التاجر
فتمادى السير معه إلى فاس، فطلب الكرىł من التاجر دوابه، فدفع لبه ما حضـره، و نقصـه   

ر درهما، فأسلفها له عبد المؤمن ، ثم إن التاجر طلبه لفاس فلم يجده، و لا وجد مـن  خمسة عش
يعطي الدراهم فكتب اسمه في زمامه، و ارتحل التاجر على الإسكندرية و بلاد المشرق فغـاب  
نحو ثلاثين سنة ، و كان طول تجارته يشتري بتلك الخمسة عشر درهماً سلعة بناحية، و يجعلها 

يبيعها، و جعل االله فيها البركة بقوة سعده حتى نمت، ثم إنه بعد طـول السـنين    مع رحله، ثم
المذكورة و زوال الفتنة، رجع إلى بجاية بجميع رحله فوجد ابن سليمان قد ولى إمارة البحر بها 
من قبل عبد المؤمن، و امره أن يثقف اموال التجار الواصلين من الاسكندرية حـتى يسـتعلم   

  مال التاجر المذكور و أخذ أزمته بجميع المكتوب فيها و وجهها لعبد المـؤمن،  أحوالهم، فثقف 
و سجن التاجر ، فلم يزل يرغب حتى أخرج من السجن، فاسـتعجل نفسـه بالوصـول إلى    
الحضرة، فالتزم لقاء عبد المؤمن و تعرض له، و ذكر له مسألته، فأحضر عبـد المـؤمن زمـام    
التاجر، و فتش ما ذكره فوجد مالاً غير مكتوب، و عدد الدراهم الخمس عشرة، و أنǎ المجتمع 

ر فجزاه على امانته و ما ادعاه من رǗيته خيراً و كتب له ظهيراً بالأمان في فيها للربح ألف دينا
  .أهله و نفسه و ماله و امر بصرف رحله و متى شاء ينصرف إلى محله

  
ǿǼȎƫا Ǣǵاȍ ȸǣا ÛǥɎȎمامة الɋاǣ ȸƫا Ûȋ81 -82.  

 



  





  



  



  09: ملحق رقم 
  

  : ب الأقصى في عهد الموحدينجدول بأسماء المشرفين الماليين لبعض أقاليم المغر
  اǿǼȎƫ  اȮƫاȷ  اȴȅ اȣȀȊƫ اƫاƃ  اȲƪيȦة

ɄȲȝ ȸǣ ȸمǘƫا ǼǤȝ قسم الموحدينالبيان المغرب   فاس  عبد االله بن خيار الجياني، 

ȸمǘ
ƫا Ǽ
Ǥȝ 
ȸǣ 
Ȥȅ

ɀɅ
  

Ɨأعمال الأعلام مراكش  ابن عبد العزيز البلس  
  مناقب أبو العباس السبتي مراكش  أبو بكر يوسف الكومي
  ...البيان المغرب  مراكش  أبو الحسن بن هردوش

  ...العبر   سلا  علي بن الرند
  المغرب في حلي المغرب  سلا  محمد بن عبد الملك
  ...البيان المغرب   فاس  ابراهيم بن اسماعيل 

  ...البيان المغرب  سلجماسة  ابن مفاخر

ǿɀøøȎنƫا  

  ...البيان المغرب  مراكش  أبو الحسن الهوزني
  ...البيان المغرب  مراكش  أبو محمد الكاتب
  ...البيان المغرب  مراكش  أبو محمد الكباشي

  ...البيان المغرب   فاس  أبو موسى بن ومازير

Ȁøøøȍالنا  

  الإحاطة في أخبار غرناطة مراكش محمد بن عبد الرحمن الغرناطي
  المغرب في حلي المغرب مراكش موسى بن عيسى بن المناصف

  المغرب في حلي المغرب  سبتة  عبد الصمدابن 
  )مخ(التذكار   سبتة  ناصح مملوك الناصر

  ...البيان المغرب   سبتة  محمد بن يحي بن تاكفت
  ...البيان المغرب   فاس  ابن يوجان

  ...البيان المغرب   فاس  ابو الحسن بن أبي بكر
  ...البيان المغرب   فاس  داود بن أبي داود

  ...البيان المغرب  مكناسة  أبي عمرانأبو الربيع بن 
•  Ɨان المصادر لا تذكر في غالب الأحيان تاريخ تعيين العامل او عزله، فذكر العمال في مكان واحد، لا يع

 .تتابعهم على الخطة، او عملهم في وقت واحد

ȜǱȀƫا:  ɃǻاȎǪȩɍا ȓاȊالن Ûɂȅɀم ǼƥǕ ȸɅǼال Ȃȝ...  
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